
} أنقــرة - وجهـــت الانتخابات المحليّة التي 
جـــرت، الأحد، رســـائل بالجملة إلـــى الرئيس 
التركي رجب طيـــب أردوغان وجاءت نتائجها 
عقابا جماهيريا واســـعا ضد الشعبوية وضد 
ارتهـــان مصير الأتراك لمعارك خارجية هدفها 

صناعة المجد الشخصي.
وقـــال الأتراك، خاصة في المدن ذات الثقل 
الحاكم،  والتنميـــة  العدالة  لحـــزب  التاريخي 
لأردوغـــان ”لم نعـــد نريدك“ ولا نريـــد حزبك، 
في وقت وصف فيـــه معارضون النتائج بأنها 

هزيمة للسياسات القذرة للرئيس التركي.
وتعرض حزب أردوغان إلى انتكاسة كبرى، 
الاثنيـــن، بعدما أظهـــرت نتائـــج الانتخابات 
المحلية أن حزب العدالة والتنمية، الذي يحكم 
البلاد منذ عقد ونصف العقد، خسر العاصمة 

أنقرة وإسطنبول وأنطاليا وأضنة وأزمير.
وتشـــكل خســـارة أهم مدينتين في البلاد 
هزيمة مدوية لأردوغان، الذي كان نفسه رئيس 
بلدية إســـطنبول والذي حظـــي بقدرة لا مثيل 
لهـــا في تاريخ تركيا على الفوز بشـــكل متكرر 

في الانتخابات.
واعتبـــر يـــاوز بيدر، رئيـــس تحرير موقع 
أحـــوال تركية، أن الانتخابات المحلية وجهت 

ضربة قوية لحزب العدالة والتنمية.
وأشـــار بيدر إلى أن تعاون حزب الشـــعب 
الجمهـــوري العلماني الحامـــل للفكر الكمالي 
(نســـبة إلى كمـــال أتاتـــورك) وحـــزب الخير 
القومـــي غيـــر المعلـــن مـــع حـــزب الشـــعب 
الديمقراطـــي الموالـــي للأكراد أثمـــر تحقيق 
النتيجة المرجوة في كل من أنقرة وإسطنبول، 
إذ لعبـــت الأصوات الكردية دورا هاما في فوز 
الحزب الموالـــي لها في العاصمـــة أنقرة مع 
إنشاء أرضية جديدة وحدت مختلف الأحزاب 

في كتلة مناهضة لحزب العدالة والتنمية.
كما أن عددا مـــن البلديات التي دأب حزب 
أردوغان على الفوز بها تحولت الســـيطرة في 
البعض منها إلـــى حليفه الحزب القومي، مما 
يعني خســـارة للعدالـــة والتنمية الذي تراجع 

أمام المعارضة وأمام حليفه أيضا.
 وظهـــر أردوغـــان بمفرده، الأحـــد، خلال 
”خطاب الشـــرفة“ الـــذي ألقاه أمام حشـــد من 
أنصـــاره فـــي المقـــر الرئيس لحـــزب العدالة 
والتنميـــة بأنقرة، في إشـــارة إلـــى أنه قد فقد 
ثقته بالمحيطين بـــه، ملمحا إلى أنه قد يكون 

أكثر عزلة في المستقبل.

وكشـــفت ملامـــح وجهـــه عن خيبـــة أمله 
بالنتائـــج، لكنه لم يصدق أن الأتراك قد تخلوا 
عن حزبه وشـــرعوا بالبحث عن بدائل جديدة. 
وشـــدّد على أن السبب الوحيد الذي كان وراء 
النتائـــج المخيبـــة هو أن مرشـــحي حزبه لم 
يقدروا على ”تقديم أنفســـهم للشـــعب بشـــكل 
كاف“، في موقف مثير للسخرية إذ كيف لحزب 
يحكم البلاد منذ ســـنوات أن يعجز عن إيصال 

أفكاره وبرامجه إلى الناس.
وأعلـــن رئيس اللجنة العليـــا للانتخابات 
ســـعدي غوفن أن مرشـــح المعارضـــة لتولي 
رئاســـة بلديـــة إســـطنبول أكرم إمـــام أوغلو 
يتصدر النتائج بنحـــو 28 ألف صوت مع فرز 

معظم الأصوات.
وقال إمـــام أوغلو للصحافييـــن، الاثنين، 
”نريـــد أن نبدأ بالعمل على خدمة الشـــعب في 
أقـــرب وقت ممكن. نريـــد أن نتعاون مع جميع 
المؤسســـات في تركيا لنتمكن سريعا من سد 

احتياجات إسطنبول“.
وفي أنقرة، تقدم مرشح المعارضة لرئاسة 
مجلـــس بلديـــة العاصمـــة منصـــور يافـــاش 
على مرشـــح حـــزب العدالـــة والتنمية محمد 

أوز هســـكي بحصوله علـــى 50.89 بالمئة من 
الأصـــوات مقابـــل 47.06 بالمئـــة بعـــد فرز 99 

بالمئة من صناديق الاقتراع.
وقال يافـــاش أمام أنصـــاره الذين لوحوا 
بالأعـــلام التركيـــة الحمراء وأطلقوا الأســـهم 
النارية خـــلال تجمع احتفالي ”فـــازت أنقرة. 
الخاســـر في أنقرة هو أوز هســـكي، خســـرت 

السياسات القذرة وانتصرت الديمقراطية“.
أن  التركـــي  للشـــأن  متابعـــون  ويعتقـــد 
الانتخابات المحلية كانت بمثابة الاســـتفتاء 
الشـــعبي على خيـــارات الرئيـــس التركي في 
العلاقـــة بمصالـــح الناس وظروف عيشـــهم، 
لافتيـــن إلـــى أن أردوغـــان كرّس جهـــوده في 
الســـنوات الأخيـــرة للمعارك الشـــخصية في 
الداخـــل والخـــارج، وبدلا من بنـــاء العلاقات 
الخارجيـــة علـــى المصالح، فإنـــه راكم قائمة 
الأعـــداء خاصة مـــع دول ذات نفوذ اقتصادي 
واســـتثماري ســـواء مع الولايات المتحدة أو 

ألمانيا أو دول الخليج.
وقـــاد التوتر مع الولايـــات المتحدة، الذي 
بلغ ذروته في الأشـــهر الأخيرة بسبب الموقف 
مـــن الأكـــراد في ســـوريا، إلى تهـــاوي الليرة 

التركيـــة وهـــروب رؤوس الأمـــوال خوفا من 
مغامـــرات جديـــدة للرئيس التركـــي. كما أدى 
البرود في العلاقات مع دول الخليج، وخاصة 
مع السعودية بســـبب الانحياز التركي لإيران 
وقطـــر في الخـــلاف مع الريـــاض، إلى هروب 
السياح ورؤوس الأموال الخليجية من تركيا.

واعتبر السياســـي البـــارز بحزب الخضر 
الألمانـــي جيـــم أوزديمير أنه ”للمـــرة الأولى 
يهتـــز عرش حاكـــم البوســـفور“، وأن الوضع 
المعارضـــة  الكارثـــي وتكاتـــف  الاقتصـــادي 
تسببا في ”زعزعة المطالبة المطلقة بالسلطة 
للرئيـــس التركـــي… الانتصـــارات الانتخابية 
للمعارضـــة في أنقـــرة وإســـطنبول يمكن أن 

تكون بداية النهاية لعهد أردوغان“.

صابر بليدي

الجيـــش  مؤسســـة  نجحـــت   - الجزائــر   {
فـــي تضييـــق الخناق علـــى محيـــط الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة وسط تسريبات عن وجود 
صفقـــة يعلن مـــن خلالها الرئيـــس الجزائري 
اســـتقالته مقابل تأمين خروج آمن لشـــقيقيه 
سعيد وناصر اللذين لا يزال الغموض يكتنف 
مصيرهما بسبب الشائعات التي ترددت حول 
توقيفهما خلال الأيام الأخيرة، بإيعاز من قائد 

أركان الجيش الجنرال أحمد قايد صالح.
واســـتبعد مصدر مســـؤول في اتصال مع 
”العرب“ هذه الأنباء، مؤكدا أن ”الرجلين ربما 
يكونـــان ضمن صفقـــة تبلورت بين الرئاســـة 
والجيـــش، تضمـــن الخـــروج الآمـــن لعائلـــة 
الرئيس بوتفليقة، بداية من الأسبوع القادم“.

وشـــدد المصدر على أن ”قـــارب النجاة لا 
يسع الجميع، لأن مهمة إعادة الجزائريين إلى 

بيوتهم تتطلب التضحية برؤوس كثيرة“.
ويتجه بوتفليقة إلى التنحي عن الســـلطة 
خلال الســـاعات القادمة، بإعلان استقالته من 
منصب الرئاسة، وهو واحد من أشكال تفعيل 
البنـــد 102 مـــن الدســـتور، الذي دعـــت قيادة 
الجيش في وقت ســـابق إلـــى تفعليه من أجل 

احتواء الأزمة المستفحلة في البلاد.
بيانـــا  الجزائريـــة  الرئاســـة  وأصـــدرت 
مقتضبـــا، أكدت فيه عزم بوتفليقة التنحي عن 
السلطة قبل نهاية ولايته الحالية في الـ28 من 
أبريل الجاري، وأنه ســـيصدر قرارات “هامة“ 

قبل استقالته.
ويتوقـــع أن تتم قبل ذلك تســـمية أعضاء 
جـــدد فـــي مجلـــس الأمـــة (الغرفـــة الثانيـــة 

للبرلمـــان) لشـــغل المناصب الشـــاغرة في ما 
يعرف بـ“الثلث الرئاســـي“، تكون من ضمنهم 
شـــخصية تـــوكل لهـــا مهمـــة رئاســـة الغرفة 
البرلمانية، خلفا لرئيســـها الحالي عبدالقادر 
بـــن صالح، لتكون جاهزة لاســـتلام الرئاســـة 
الانتقاليـــة، التي تنتقل إليهـــا بموجب تدابير 

الدستور في حالة شغور منصب الرئيس.
ولم تســـتبعد مصادر جزائرية مطلعة في 
تأكيـــد لـ“العـــرب“ أن يكون رمطـــان لعمامرة، 
نائب رئيـــس الوزراء ووزير الخارجية المبعد 
من الحكومـــة الجديدة، هو الشـــخصية التي 
ســـتخلف بن صالـــح في مجلـــس الأمة، وهي 
التي ستستلم آليا الرئاســـة الانتقالية للبلاد 

بعد استقالة بوتفليقة لاحقا.
وأظهـــرت معاينة أوليـــة للائحة الحكومة 
الجديدة، بصمة جناح الرئاســـة في تشـــكيل 

الطاقم الـــوزاري لنورالدين بـــدوي، رغم أنها 
جـــاءت مســـتفزة ومثيرة للشـــارع الجزائري، 
فأغلبية الوزراء الجـــدد هم على علاقة عائلية 
أو سياســـية بمحيـــط الرئاســـة أو باللوبـــي 

المالي والسياسي المؤيد لها.
وتؤكـــد المؤشـــرات أن الخـــروج الآمـــن 
لشـــقيقي بوتفليقـــة ســـيكون علـــى حســـاب 
المحيطيـــن بهمـــا، خاصـــة أن الجيش يتجه 
إلـــى التضحية بوجوه بارزة مـــن هذا اللوبي 

لترضية الشارع.
وكشـــفت برقيـــة داخليـــة لنيابـــة قضـــاء 
العاصمـــة وجهـــت إلـــى المصالـــح الأمنيـــة 
وشـــرطة الحـــدود، الاثنيـــن، عن وضـــع عدد 
من رجـــال المال والأعمال تحـــت طائلة المنع 
من الســـفر، ويتعلق الأمر بـــكل من علي حداد 
الموقوف منـــذ فجر الأحد، وأفـــراد من عائلة 

كونينـــاف، ومحمد بعيري، إلـــى جانب أفراد 
آخرين من عائلة طحكوت.

ويعتبر رجـــال المال والأعمال المذكورين، 
الأذرع الماليـــة القويـــة للســـلطة إلـــى غايـــة 
اندلاع الحراك الشـــعبي في البلاد منذ الثاني 
والعشرين من فبراير الماضي، وامتلكوا نفوذا 
بالغا داخل مؤسســـات ومفاصل الدولة خلال 
السنوات الأخيرة، حيث تجلت بصماتهم حتى 
في تسمية وإقالة مسؤولين كبار في الحكومة 

والجهاز الإداري والتنفيذي.
وســـاهم هـــؤلاء فـــي تمويـــل الحمـــلات 
الانتخابيـــة لبوتفليقـــة، خلال الاســـتحقاقات 
الماضية، وجمعوا خلال الأشـــهر الماضية ما 
يعادل 70 مليار دولار، لتمويل الحملة الدعائية 
للولايـــة الخامســـة، قبل أن يتبخر المشـــروع 

وتتبخر معه الأموال المرصودة من هؤلاء.
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الانتخابات البلدية بداية عزلة أردوغان

صفقة الساعات القادمة: استقالة بوتفليقة مقابل الخروج الآمن لأشقائه

• فوز المعارضة في أنقرة وإسطنبول استفتاء على رفض شعبي لحزب العدالة والتنمية

• الرئاسة الجزائرية تضحي باللوبي المالي للنجاة من المتابعة القضائية  • رمطان لعمامرة مرشح لاستلام الرئاسة الانتقالية

جيم أوزديمير

انتصارات المعارضة 

بداية النهاية

 لعهد أردوغان

ص٤

تركيا تنتظر المزيد من المصاعب 

الاقتصادية بعد هزيمة أردوغان

الانتخابات المحلية تؤسس 

لمرحلة جديدة داخل المشهد التركي
ص٦

ص١٠

   

أكرم إمام أوغلو استعادة قلب تركيا من حزب العدالة

} بغــداد - اعتبرت مصادر سياســـية لبنانية 
أن الهـــدف من زيـــارة رئيس مجلـــس النواب 
اللبنانـــي نبيـــه برّي إلـــى العراق هـــو تأكيد 
التميّـــز بين حركة أمل التي يرأســـها من جهة 

وحزب الله من جهة أخرى.
وأوضحـــت أن حـــرص برّي علـــى مقابلة 
المرجع الشـــيعي علي السيستاني في النجف 
يندرج في ســـياق تأكيد التميّز من منطلق أن 
مناصري أمل وأعضاء الحركة، في أكثريتهم، 
يقلّـــدون السيســـتاني وليـــس علـــي خامنئي 

مرشد الثورة في إيران والوليّ الفقيه.
وأشـــارت هـــذه المصـــادر إلـــى أن رئيس 
مجلـــس النـــوّاب اللبنانـــي المتحالـــف مـــع 
حزب اللـــه وجد أنـــه من الضـــروري الذهاب 
إلى العـــراق، وإلى النجف تحديـــدا، من أجل 
إيجاد مســـافة بينـــه وبين حزب اللـــه. وترى 
المصادر ذاتهـــا أن برّي اتخذ قراره في ضوء 
الزيارة الأخيـــرة التي قام بها إلى لبنان وزير 

الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
وتـــرك بومبيـــو انطباعـــا بـــأن عقوبـــات 
أميركية قاسية تنتظر لبنان في حال لم يفصل 

نفسه عن حزب الله نهائيا.
وذكرت أن مـــا علق في ذهن رئيس مجلس 
النـــواب، مـــن خـــلال لقـــاء بومبيـــو، هو أن 
الأميركيين في غايـــة الجدية في التعاطي مع 
إيـــران من أجل حملهـــا على تغيير ســـلوكها 
خـــارج حدودها، في العراق أو في ســـوريا أو 
في لبنان، مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات على 

حزب الله خصوصا وشيعة لبنان عموما.
وقالت المصـــادر إن بـــرّي الحريص على 
حماية المتموّلين اللبنانيين الشـــيعة يسعى، 
عبر لقائه مع السيســـتاني، إلى حماية هؤلاء 

من العقوبات الأميركية.
ولم تســـتبعد أن يكون بعض المسؤولين 
فـــي الإدارة الأميركية نصحوا بـــري بالإقدام 
علـــى خطوته الأخيـــرة بعدما أفهمـــه بومبيو 
صراحة أن الإدارة في واشنطن قررت الذهاب 
إلى النهاية في عقوباتها على إيران وعلى كلّ 

أدواتها في المنطقة، خصوصا حزب الله.
وكشـــفت هـــذه المصـــادر أن بـــرّي حمى 
نفســـه من أي أســـئلة يمكن أن يوجهها حزب 
اللـــه أو المعترضون علـــى زيارته إلى العراق 
ومقابلتـــه السيســـتاني بقولـــه إن الرئيـــس 
الإيراني حســـن روحاني نفسه سبقه قبل أيّام 
إلى مقابلة السيستاني، فأين المشكلة إذا أقدم 
رئيس مجلـــس النواب اللبناني على مثل هذه 

الخطوة.
وقال بري إن المرجع الشـــيعي الأعلى في 
العراق آية الله علي السيستاني ما زال ”يقاتل 
من أجل العراق والعراقيين ومن أجل محاربة 
الفســـاد“، مؤكـــدا أن ”المرجـــع هـــو مرجعنا 

جميعا“.
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الســـوداني  الرئيـــس  قـــال   - الخرطــوم   {
عمـــر البشـــير الاثنين إن مطالـــب المتظاهرين 
لكنّه أشـــار  المناهضين لحكومته ”مشـــروعة“ 
إلى أن بعض التظاهـــرات لم تتبع ”الإجراءات 

القانونية“ وتسبّبت في تخريب الممتلكات.
وهـــذه المرة الأولى التي يقر فيها البشـــير 
صراحة بشـــرعية الحراك الشـــعبي، ما يؤشر 
علـــى تغير في نهجـــه في التعاطـــي مع الأزمة 

التي تجاوزت الثلاثة أشهر.
ويشـــهد الســـودان تظاهرات شـــبه يومية 
على خلفيـــة أزمـــة اقتصادية خانقـــة. وبدأت 
الاحتجاجات في 19 ديسمبر بعد قرار الحكومة 
رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف قبل أن تتصاعد 
وتتوسّـــع إلـــى كل أنحـــاء البـــلاد، وتتحـــول 

مطالبها إلى سياسية.
ويحمّل المحتجون نظام البشير مسؤولية 
ســـوء الإدارة الاقتصاديـــة للبلاد التي تشـــهد 
ارتفاعا حادا لأسعار المواد الغذائية وتضخّما 
يناهـــز 70 بالمئـــة ســـنويا، ونقصـــا كبيرا في 

العملات الأجنبية.
وقـــال البشـــير فـــي أول خطـــاب لـــه أمام 
البرلمـــان منـــذ إعلانـــه حالة الطـــوارئ في 22 
فبراير الفائت إنّ ”الأزمة الاقتصادية أثرت على 

قطاعات واسعة من شعبنا“.
وتابـــع أنّ هـــذه الأزمـــة ”جعلـــت بعضهم 
يخرجون إلى الشارع لتحقيق مطالب مشروعة 
ولكن بعض هذه التجمعات لم تتبع الإجراءات 
القانونيـــة. كما أن بعضهـــا نحت نحو تخريب 
الممتلكات“. وكانت مكاتب ومبان تابعة لحزب 
المؤتمـــر الوطني الحاكم قـــد تعرضت للحرق 

خلال الأيام الأولى للتظاهرات.
وأضاف البشـــير أنّ ”البعض (دون تحديد) 
يحاول القفز على الاحتجاجـــات، والعمل على 
أجنـــدة تتبنـــى خيارات  اســـتغلالها لتحقيق 
إقصائية، وتبث ســـموم الكراهيـــة، وتتجاهل 
إنجازات الأمة، لدفع البلاد إلى مصير مجهول“.

وبحســـب حصيلة رســـمية قتل 31 شخصا 
منذ 19 ديســـمبر 2018. لكـــن منظمات حقوقية 
قتلـــى  حصيلـــة  إن  تقـــول  معارضـــة  وقـــوى 

الاحتجاجات تجاوزت الـ51 شخصا.
وجـــددت الولايـــات المتحدة الأحـــد قلقها 
مـــن الوضع في الســـودان داعيـــة إلى ضرورة 

إجـــراء حـــوار وطنـــي ينهـــي هذا الانســـداد. 
وكتبت الســـفارة الأميركية فـــي الخرطوم على 
موقع فيســـبوك ”لا نزال قلقين لاستمرار لجوء 
الحكومة في السودان إلى الاعتقالات التعسفية 
ردا علـــى تظاهرات ســـلمية إلى حـــد بعيد في 

الخرطوم ومناطق أخرى“.
وأضافت أن ”اعتقال قادة أحزاب معارضة 
وناشـــطين في المجتمع المدنـــي وصحافيين 
يتنافى ودعوة الحكومة الســـودانية إلى حوار 

مفتوح وجامع حول مستقبل“ البلاد.
الاثنيـــن ”أجـــدد التزامنا  وقـــال البشـــير 
بالوقـــف الدائم لإطـــلاق النار والـــذي يعكس 
اســـتعدادنا للحـــوار من أجل الســـلام، وأجدد 
دعـــوة القـــوى السياســـية الرافضـــة للحوار 

الوطني إلى الانخراط فيه“.
وكانت التجمّعات احتجاجا على رفع سعر 
الخبز بدأت في مدينة عطبرة (شرق)، وسرعان 
مـــا تحوّلت إلـــى حركة احتجاجيـــة ضد نظام 
الرئيـــس عمر البشـــير الذي يحكـــم البلاد منذ 

انقلاب عام 1989.
ولا يزال البشير البالغ 75 عاما والذي وصل 
إلى الســـلطة في انقلاب دعمه الإسلاميون في 

1989 صامدا بوجه التحركات الاحتجاجية.
الحركـــة  احتـــواء  حملـــة  فشـــل  وبعـــد 
الاحتجاجية أعلن في 22 فبراير حالة الطوارئ 
في البلاد لمـــدة عام، قبـــل أن يقلّص البرلمان 

المدة إلى ستة أشهر.
ومنذ فرض حالـــة الطوارئ تم توقيف عدد 
مـــن المتظاهريـــن، وأصـــدرت محاكـــم خاصة 
أحكاما بحقّهم، ولكن ذلك لم يحل دون استمرار 

الحراك.
ودعـــا تجمـــع المهنيين الســـودانيين إلى 
التظاهر في مختلف أنحـــاء البلاد في 6 أبريل 
والمشـــاركة في مســـيرة في اتجـــاه مقر قيادة 

الجيش في الخرطوم.
وكانـــت مســـيرات قـــد شـــهدتها العاصمة 
الخرطوم ووســـط أم درمان الأحد هاتفة بشعار 

الحركة الاحتجاجية ”حرية سلام وعدالة“.
} غــزة - يرفض رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو محـــاولات خصومه الدفع به 
لشن عملية عسكرية في قطاع غزة، لإدراكه بأن 
الهدف الأساســـي من قبل هؤلاء ليس ”معاقبة“ 
حركـــة حماس بقـــدر ماهو الزج بـــه في معركة 
لا يمكـــن التكهـــن بمآلاتها، وهو الذي يســـتعد 
لاستحقاق انتخابي مصيري لم يعد يفصل عنه 

سوى أيام قليلة.
لتفـــادي  المنـــاورة  نتنياهـــو  ويحـــاول 
سيناريو حرب في غزة عبر توجيه التهديدات 
المتكررة للتســـويق الداخلي وإرضاء قاعدته 
اليمينية من جهة، وســـعيه خلـــف الكواليس 
لاتفـــاق تهدئة مـــع القطاع في ظـــل عدم رغبة 
الفصائـــل الفلســـطينية أيضـــا فـــي تصعيد 

الوضع من جهة ثانية.
وتلعب كل من مصـــر والأمم المتحدة دور 
الوســـاطة بين حكومـــة نتنياهـــو والفصائل 
التقـــدم  أن  مراقبـــون  ويـــرى  الفلســـطينية، 
المســـجل حاليا لا يعود فقط إلى الوســـيطين 
بل الأســـاس إلى رغبـــة كلا طرفي الصراع في 

تفادي خوض قتال.
وترجم التقدم في المفاوضات في تخفيف 
إســـرائيل الاثنيـــن القيـــود المفروضـــة على 
الصياديـــن قبالة القطاع المحاصر بتوســـيع 
مســـاحة الصيد لــــ15 ميلا بحريا فـــي البحر 
الأبيض المتوســـط، وهي أكبر مساحة تسمح 

إسرائيل بالوصول إليها منذ سنوات.
وقالت وحـــدة وزارة الدفاع الإســـرائيلية 
التي تشـــرف على المعابر ”تم توسيع منطقة 
الصيد في قطاع غـــزة إلى حد أقصى يبلغ 15 

ميلا بحريا“ (28 كيلو مترا).
وصرح مســـؤول في حركة حماس بالقول 
إن ”توســـيع مساحة الصيد هو من الخطوات 
الأولى التي يتـــم تنفيذها من جانب الاحتلال 
في إطار التفاهمات التـــي توصل إليها الوفد 

الأمني المصري“.
وأضاف ”نتوقع وصول الوفد خلال يومين 
لإطلاعنـــا على نتائج مناقشـــاته مع الاحتلال 

للجداول الزمنية لتطبيق التفاهمات“.
وســـبق خطـــوة توســـيع مســـاحة الصيد 
للغزيين، فتح معبر كرم أبوسالم التجاري الذي 
كانت أغلقته إســـرائيل الأسبوع الماضي على 
خلفيـــة التوتر الذي جرى عقب إطلاق صاروخ 
من جنوب القطاع استهدف تل أبيب وأدى إلى 

إصابة 7 إسرائيليين بجروح متفاوتة.

ويــــرى البعــــض أن اســــتجابة إســــرائيل 
لمطالــــب الفصائل الفلســــطينية لا يمكن ربط 
دوافعها فقط برغبة نتنياهو في تجنب الحرب 
قبيل الانتخابــــات العامة، بل إن هناك توجها 
إسرائيليا مخططا له لتخفيف وطأة الحصار 
على القطاع، وذلك في ســــياق تهيئة الأرضية 
لخطة السلام الأميركية أو ”صفقة القرن“ كما 
يحلو للكثيرين تســــميتها، ويشير هؤلاء إلى 
أن الانتخابات سرعت في الاستجابة لمطالب 
تحســــين وضع ســــكان غزة، بيد أنه لا يمكن 

اعتبار أن الاستحقاق هو السبب الجوهري.
وســــبق وأن وضــــع نتنياهو فــــي اختبار 
صعب بين المجازفة بالقيام بعملية عسكرية 
أو الركــــون للتهدئــــة، ليفضــــل الخيار الأخير 
علــــى غرار مــــا حدث فــــي نوفمبــــر الماضي، 
حينما رفض الضغوط التي تطالبه بشن حرب 
شاملة في القطاع على خلفية إطلاق الفصائل 

لأكثر من 400 صاروخ.

وأدى موقــــف نتنياهــــو آنــــذاك إلى تقديم 
وزيــــر الدفــــاع أفيغــــدور ليبرمان اســــتقالته 
والانســــحاب مــــن الائتــــلاف الحكومي في 14 

نوفمبر.
ويرى مراقبون أنه بــــدا واضحا لخصوم 
نتنياهــــو فــــي الانتخابــــات أن الأخيــــر لــــن 
ينجر لصــــدام مع الفصائل الفلســــطينية بيد 
أنهم يأملــــون في أن يؤدي هــــذا الضغط إلى 
التأثير على الأقل على الــــرأي العام المحلي، 
وحتــــى هذا الأمر بات مشــــكوكا فيه في ضوء 

استطلاعات الرأي الأخيرة.
واتهــــم وزير التعليم وزعيم حزب ”اليمين 
الجديد“، نفتالــــي بينيت، إســــرائيل، قاصدا 
نتنياهــــو، بالتخلي عن مســــتوطني الجنوب 

(المستوطنات المتاخمة للقطاع).
وقال بينيت في مقطع مصور نشــــره عبر 
حســــابه على تويتر إنه عندمــــا يصبح وزيرا 
للدفــــاع، لن يتــــم التعامل مع ســــكان الجنوب 
(المســــتوطنين) علــــى أنهــــم مواطنــــون من 

الدرجة الثانيــــة. كما طالــــب، نتنياهو، بعقد 
اجتمــــاع للكابنيت لإصدار قرار بالقضاء على 

حركة حماس في القطاع.
وهاجم ليبرمـــان، نتنياهو أيضا، ووصف 
فـــي مقطع فيديو دعائي نشـــره على حســـابه 
بموقع تويتر وقف إطـــلاق النار (غير المتفق 
عليه رســـميا، لكنه تحقق عمليا إثر التصعيد 
الأخيـــر مع الفصائـــل الفلســـطينية في غزة) 
بأنـــه ”ليـــس إلا تدميـــرا تاما لقـــدرات الردع 

الإسرائيلية، واستسلاما للإرهاب“.
ويقـــول المحلل في الشـــأن الإســـرائيلي 
عصمت منصور، ”إن نتنياهو يفضل التعرض 
لانتقادات منافســـيه، التي تظهر استطلاعات 
عدم تأثيرها عليه بشكل سلبي، على المخاطرة 

بخوض حرب في غزة، لا يعلم نتائجها“.
واعتبر منصور أن التعزيزات العســـكرية 
الفلســـطينية  بالمســـيرات  مرتبطة  الحاليـــة 
المخطط لها، السبت، لإحياء الذكرى السنوية 
الأولـــى لانطلاق مســـيرات العودة فـــي غزة، 

والذكرى الثالثة والأربعين لـ“يوم الأرض“.
وأضاف المحلل ”تحســـبا لأي تطور على 
خلفية المواجهات، يُبقـــي نتنياهو احتمالية 
التصعيـــد الـــذي قـــد يتحـــول إلـــى مواجهة 
عســـكرية قائمة، ويســـتعد له، لكنه في الوقت 

نفسه، يبذل جهده من أجل تجنبه“.
وأظهر اســـتطلاع نشـــرت نتائجـــه القناة 
الإســـرائيلية الثانية عشرة، الاثنين، مؤشرات 
عـــن انقلاب فـــي مواقف الرأي العـــام لصالح 
حـــزب الليكـــود برئاســـة بنياميـــن نتنياهو، 
وارتفـــاع عدد المقاعد التي ســـيحصل عليها، 
مقابـــل تراجـــع قـــوة تحالف ”أبيـــض أزرق“ 

برئاسة الجنرال بيني غانتس.
وهـــذه المـــرة الأولـــى منذ أســـابيع التي 
يحصل فيهـــا الليكود على 31 مقعـــدا، مقابل 
30 مقعـــدا لتحالف الجنرال غانتس، الذي كان 

يتفوق على الليكود بمقعدين إلى 3 مقاعد.
ويشـــير الاســـتطلاع إلـــى تعزّز معســـكر 
اليميـــن المؤيـــد لائتـــلاف حكومي برئاســـة 
نتنياهـــو، ليصل إلى 66 مقعـــدا من أصل 120 

مقعدا في الكنيست.
ويأتي هذا الاســـتطلاع قبل أســـبوع فقط 
من الانتخابات الإســـرائيلية المقرر إجراؤها 

الثلاثاء المقبل.
وجاء نشر الاستطلاع بعد أن كشف تحقيق 
و”نيويورك  أحرونـــوت“  مشـــترك لـ”يديعوت 
تايمـــز“ الأميركيـــة، نشـــر الاثنيـــن أيضا، أن 
الليكود شكل جيشا من الذباب الإلكتروني قام 
بتفعيله في الانتخابات وبث أكثر من 130 ألف 

رسالة إلى نحو 2.5 مليون إسرائيلي.

«الأزمـــة الأكبر اليوم فـــي لبنان هي الوضع الاقتصادي الخطير بغض النظر عن ســـلامة الوضع أخبار
النقدي وعلينا العمل بجد لتخفيض العجز وإلا فإن لبنان معرض لنتائج سلبية».

نبيه بري
رئيس مجلس النواب اللبناني

«مشـــروع دولة غزة، تقوم عليه شـــبكات داخل الولايـــات المتحدة وإســـرائيل، وليس الرئيس 
ترامب لوحده، وبالتالي علينا الحذر تماما، وننبه أهلنا في غزة ألا يقعوا في هذا الفخ».

محمد صبيح
أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني
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رئيس الوزراء الإســــــرائيلي وزعيم الليكود بنيامــــــين نتنياهو نجح على ما يبدو في تجنب 
ســــــيناريو حرب لم يكن يريده في قطاع غزة، رغم الضغوط المكثفة لخصومه، والتي على 

ما يبدو باتت تأتي بنتائج عكسية وهو ما ترجمته استطلاعات الرأي الأخيرة.

نتنياهو يتجنب استدراجه لفخ غزة
[ الحكومة الإسرائيلية تقدم تنازلات ملغومة لحماس

2

فسحة أمل

المؤتمر الوطني في السودان 
يواجه شبح الانقسام

ص7

في 
العمق

} الجــولان (المحتــل) - تخطـــط الحكومة 
الإســـرائيلية لتوطين ربع مليون إســـرائيلي 
في مرتفعات الجولان الســـورية على مدى 3 

عقود.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، إن 
الحكومة الإســـرائيلية بلورت خطة لإقامة 30 
ألف وحدة ســـكنية جديدة في المستوطنات 
الإســـرائيلية المقامة فـــي مرتفعات الجولان 

السورية.
وكان الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
قـــد اعتـــرف الأســـبوع الماضي، بالســـيادة 

الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية 
التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

واعتبـــر كثيرون أن خطـــوة ترامب كانت 
متوقعـــة بيـــد أن إعلانها في هـــذا التوقيت 
بالذات يهدف إلى مســـاعدة رئيـــس الوزراء 
وزعيم حـــزب الليكود بنيامين نتنياهو الذي 

يواجه حملة انتخابية صعبة.
وقالت هيئة البث الإســـرائيلية ”تشـــمل 
الخطة التي نشـــرت بعد الاعتراف الأميركي 
بالسيادة الإسرائيلية على الجولان بأسبوع، 
بناء 30 ألف وحدة ســـكنية جديـــدة، وزيادة 

عدد ســـكان مدينة كاتسرين بثلاثة أضعاف، 
وإقامـــة مدينتيـــن جديدتيـــن“. وأضافت أن 
الخطة تشمل ”خلق فرص عمل ومشاريع في 

مجالي المواصلات والسياحة“.
واستنادا إلى معطيات إسرائيلية رسمية 
فإنه بحلول العام 2016 بلغ عدد الســـكان في 
مرتفعات الجـــولان 50 ألفا، بينهم 22 ألفا من 
الإسرائيليين والباقي من غير الإسرائيليين.

وكان المجتمـــع الدولي قـــد رفض خلال 
الأيام الماضية الضم الإســـرائيلي للجولان، 

معارضا موقف الولايات المتحدة.

إسرائيل تخطط لتوطين ربع مليون إسرائيلي في الجولان

} دمشــق – أعلـــن وزير الخارجية الفرنســـي 
الاثنين أن فرنســـا ستخصص مليون يورو من 
المســـاعدة الإنســـانية لمخيمات النازحين في 
شـــمال شرق ســـوريا، وخصوصا مخيم الهول 
الذي يضم الآلاف من النساء والأطفال الأجانب 

المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية.
وقال جان إيف لودريان في بيان ”نظرا إلى 
حجم الأزمة الإنســـانية، قـــررت تعزيز تحركنا 
في مخيمات المنطقة، وخصوصا مخيم الهول 
الـــذي يؤوي راهنا ســـبعين ألف شـــخص في 

ظروف صعبة للغاية“.
وشـــهد مخيم الهول الذي أقيم في الأساس 
لاســـتقبال 20 ألف شـــخص كحد أقصى، تدفقا 
كبيرا منذ الهجـــوم النهائي على تنظيم الدولة 
الإســـلامية في ديسمبر، والذي شـــنته ”قوات 

سوريا الديمقراطية“.
وحذرت الســـلطات الكردية، المتحالفة مع 
التحالـــف الدولـــي المناهض لتنظيـــم الدولة 
الإســـلامية بقيادة أميركية، من هذا الأمر مرارا 

وطالبت بالمساعدة.
وصرح وزير الخارجية الفرنسي بأن بلاده 
ســـتقدم ”الخيم والسلع الأساســـية ومساعدة 
غذائية وتؤمن الوصـــول إلى الماء“ بما قيمته 
نصف مليون يورو ”وخصوصا“ لمخيم الهول. 
وســـتمنح مســـاعدة إضافيـــة قيمتهـــا نصف 
مليـــون يـــورو لـ“مركزين صحيين أنشـــأتهما 

فرنســـا ودعمتهمـــا في 2017 فـــي مخيم الهول 
ويستقبلان أكثر من ألفي حالة كل شهر“.

ورصدت فرنســـا برنامجـــا طارئا قيمته 50 
مليون يورو ســـوريا، منهـــا أكثر من 12 مليونا 

للنازحين واللاجئين من الشمال الشرقي.
ويضيق مخيم الهول بأكثر من تسعة آلاف 
امـــرأة وطفل من الأجانب، منهم العشـــرات من 
الفرنســـيين، تحـــت مراقبة شـــديدة في جيب 
مخصص لهم، ينفصل عن بقية المخيم بسياج.
وتم فصل الأجانب لأنهم يرتبطون ارتباطا 
وثيقـــا بتنظيـــم الدولة الإســـلامية، ويُعتبرون 
مســـؤولين عن الوضـــع المأســـوي الذي يجد 

السوريون أنفسهم فيه.
ويرى مراقبون أن هذا الدعم الفرنسي يبقى 
غيـــر كاف لحل معضلة هـــذا المخيم الذي هو 
بؤرة للجهاديين مهددة بالانفجار في أي لحظة 

في حال لم يسارع المجتمع الدولي للتحرك.
ويقـــول المراقبـــون إن تقديم المســـاعدات 
الإنســـانية وإن كان مهمـــا لكنه غير كاف حيث 
يجب التركيز أيضا علـــى إعادة تأهيل قاطنيه 
الذين لا يزالون يحملون أفـــكار تنظيم داعش، 
وأيضـــا إيجـــاد حـــل دائـــم باســـتعادة الدول 
لمواطنيها. وترفض فرنســـا إعـــادة مواطنيها 
مـــن الجهادييـــن وزوجاتهـــم، ولا توافق على 
إعـــادة الأطفال إلا بعد درس كل حالة على حدة. 

وأعيد خمسة أيتام في 15 مارس.

تحرك دولي خجول 
لحل معضلة {مخيم الهول}

البشير يقر بمشروعية 
مطالب المتظاهرين ضد حكمه

دُويلة ضمن الدولة

توســـيع مســـاحة الصيـــد هـــي من 
الخطـــوات الأولى التي يتم تنفيذها 
تـــم  التـــي  التفاهمـــات  إطـــار  فـــي 

التوصل إليها

◄
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أخبار
ل الإرهاب هو ما دفع الإمارات إلى اتخاذ إجراءات 

ّ
«فشل مجلس الأمن في محاسبة الدول التي تمو

سيادية مع عدد من الدول الأخرى، بحق الدول التي تمول الإرهاب».

لانا نسيبة
مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة

«الأوضاع في نينوى من ســـيء إلى أســـوأ. عدة دول تبذل مســـاعدات كبيرة للمحافظة لكن لا 

يعلم أين يذهب المسؤولون بتلك الأموال الطائلة».

خالد العبيدي
وزير الدفاع العراقي السابق

قوة دفع إضافية للفساد بالعراق مع إقبال الميليشيات على جمع الأموال

} بغــداد – تصرِفُ ميليشيات الحشد الشعبي 
التي حوّلتها مشـــاركتها الفاعلـــة في الحرب 
علـــى تنظيـــم داعش فـــي العـــراق إلى جيش 
مواز وأتاحت لها الســـيطرة علـــى العديد من 
مناطـــق البلاد، اهتمامها بشـــكل متزايد نحو 
هدفهـــا جمع  أنشـــطة ”اقتصاديـــة وماليـــة“ 
الأموال لتغطية مصاريفهـــا المرتفعة وتلبية 
التي  للشـــخصيات  المتزايـــدة  الاحتياجـــات 

تقودها والأحزاب التي تمتلكها.
وســـلّطت حادثة غرق عبّـــارة في مياه نهر 
دجلة بمدينة الموصل مركـــز محافظة نينوى 
بشمال العراق مخلّفة العشرات من الضحايا، 
”اللجـــان“  ظاهـــرة  انتشـــار  علـــى  الضـــوء 
لميليشـــيات  التابعة  الاقتصادية  و”المكاتب“ 
الحشد المشاركة في ضبط الأمن بالمدينة منذ 
استعادتها من تنظيم داعش صيف سنة 2017.
وتشـــرف تلك المكاتب على مروحة واسعة 
جدا من الأنشـــطة ذات الصلة بالتجارة وعقد 

الصفقات وإجراء المزادات وشراء العقارات.
وفرصـــا  إمكانيـــات  الموصـــل  وتفتـــح 
اقتصاديـــة اســـتثنائية خـــلال مرحلـــة إعادة 
إعمارهـــا وترميـــم مختلف بناها مـــن الدمار 
الهائل الـــذي أصابها جرّاء الحرب الشرســـة 

التي شهدتها ضدّ تنظيم داعش.

لكنّ المشكلة الأكبر بحسب مصادر متعدّدة 
من داخـــل مدينـــة الموصل أنّ تلك الأنشـــطة 
تجـــري دون ضوابط وتمارس فيها الســـلطة، 
وصولا إلى الضغط والابتزاز باســـتخدام قوّة 

السلاح.
وبحسب المصادر ذاتها ينخرط أشخاص 
على صلة بالحشـــد الشـــعبي في نقل ملكيات 
عقـــارات غادر أصحابها فـــرارا من الحرب أو 
قُتـــل مالكوها، وفي الاســـتيلاء علـــى متاجر 
وورشات صغرى أقفلت بسبب الحرب وإعادة 
تشـــغيلها باســـتغلال الســـمعة التـــي كانت 

لأصحابهـــا الأصليين، إضافة إلى الإشـــراف 
علـــى تجارة الخردة الرائجة جدّا في الموصل 
بسبب الدمار الكبير الذي طال المدينة ونتجت 
عنـــه الآلاف مـــن أطنـــان المعادن والأســـلاك 
والآليات المعطّبة من أجهزة منزلية وسيارات 

وغيرها.
ويقـــول تجـــار وأصحـــاب رؤوس أموال 
في الموصـــل إنّهم تعرّضوا لضغـــوط كبيرة 
لدفع أتاوات لقادة بالحشـــد الشـــعبي، بل إنّ 
البعض عُرضت عليه الشـــراكة في مشـــروعه 
مع بعض هؤلاء القادة، ليس بالمســـاهمة في 
رأسمال المشـــروع بل بمجرّد توفير الحماية 
له أمنيا وأيضا منع مســـؤولين وقادة آخرين 

من ابتزازه.
ووفـــق ســـكان مـــن الموصـــل فـــإنّ ”أقذر 
معروفيـــن  عناصـــر  مـــع  تعقـــد  الصفقـــات“ 
بانتمائهم أو بصلاتهم مع تنظيم داعش، ويتمّ 
من خلالها إطلاق سراح مساجين من التنظيم 

مقابل مبالغ مالية كبيرة يتمّ دفعها.
وتحـــدّث أحد الســـكان عن صفقـــة أبرمها 
قيادي بارز في الحشد وأطلق بموجبها سراح 
أحد كبار المســـؤولين في ما يعرف بـ“ديوان 
الحســـبة“ التابـــع لداعـــش أثنـــاء ســـيطرته 
علـــى الموصل. وفي مقابل ذلك دلّ المســـؤول 
بالتنظيـــم القيـــادي في الحشـــد علـــى مخبأ 
يحوي كمّا هائلا من الأموال والحلي والتحف 
الثمينـــة كان عناصر التنظيـــم قد نهبوها من 

منازل عائلات ثرية في الموصل.
ولـــم تنفصل حادثـــة العبّارة عـــن ظاهرة 
الأنشـــطة  فـــي  الشـــعبي  الحشـــد  انخـــراط 
الاقتصاديـــة والمالية بالموصل، حيث اتهمت 
إخلاص الدليمـــي عضو البرلمان العراقي عن 
محافظة نينوى ميليشـــيا عصائب أهل الحق 
بقيادة قيـــس الخزعلي بالتـــورط في الحادث 
كونها شـــريك بنســـبة ثلاثين بالمئة مع مالك 

العبّارة ”بموجب عقد رسمي“.
واعتبرت الدليمي متحدثة لشبكة رووداو 
الإعلاميـــة أنّ ”غـــرق العبّـــارة لم يكن ســـببه 
الفســـاد الإداري بل كان فسادا أمنيا“، مضيفة 
أنّ العصائـــب ”متورطة أيضا فـــي الكثير من 
الأمور الأخرى، حيث استولت على العديد من 

الأراضي والعقارات في نينوى“. 

”الاقتصاديـــة“  الأنشـــطة  تقتصـــر  ولا 
للميليشـــيات في العراق على مناطق الســـنّة 
بشـــمال البلاد بل تمتـــدّ إلـــى الجنوب حيث 
معاقـــل الأحـــزاب الشـــيعية ذات الصلة بتلك 

الميليشيات.
وكشف نائب عن محافظة البصرة أنّ أغلب 
المنافذ الحدودية تســـيطر عليها أحزاب لديها 
ميليشـــيات مســـلّحة. ونقل موقع الســـومرية 
الإخباري، الاثنين، عن رامي الســـكيني النائب 
بالبرلمان العراقي عن تحالف سائرون المدعوم 
من رجل الدين مقتدى الصدر، قوله إنّ ”المنافذ 
الحدودية لا تســـيطر عليها أحـــزاب اعتيادية 
فقط بل هي أحزاب متنفذة وتمتلك ميليشـــيات 
وقوة ســـلاح خارج ســـلطة الدولة في البصرة 
وخارجهـــا“، مضيفـــا أن ”هيمنـــة الأحزاب لا 
تقتصـــر علـــى منافذ البصـــرة فقط بـــل تمتد 

إلـــى منافذ بمحافظات أخـــرى“. وبينما ترتفع 
الأصوات في العراق مطالبة بحلّ ميليشـــيات 
الحشـــد الشعبي وضبط سلاحها نظرا لدورها 
السلبي سياســـيا وأمنيا واقتصاديا، تتشبّث 
الأحـــزاب بالميليشـــيات التـــي تملكهـــا نظرا 

لكونها مصدر سلطة بل سبب حياة لها.
وخلال الأيـــام الماضية دخل زعيم ائتلاف 
الوطنية رئيس الوزراء العراقي الأســـبق إياد 
علاوي، في سجال مع قادة الحشد حين اعتبر 
أنّ الحاجة إليه انتفت مطالبا بدمج ”المقاتلين 

الجيدين“ من عناصره في القوات الأمنية.
وردّ معيـــن الكاظمي القيادي في الحشـــد 
علـــى عـــلاّوي بحـــدّة واصفا مـــا قالـــه بأنه 

أسطوانة مستهلكة ”وهي رصيد المفلسين“.
ويعكس كلام السياسي العراقي المخضرم 
إياد عـــلاوي حالة من القلـــق العام لدى طيف 

واســـع مـــن الطبقـــة السياســـية العراقية من 
دور الميليشـــيات في العراق المعرقل لجهود 
اســـتعادة الدولة العراقية لســـلطاتها وترميم 
هيبتها، وحتى لإحداث إصلاحات في هياكلها 
بهـــدف الحدّ مـــن ظاهـــرة الفســـاد المتغوّلة 

داخلها.
وبالنســـبة لدعاة الإصلاح في العراق فإنّ 
انخراط الحشـــد الشعبي في العمل السياسي 
عبر دخولـــه الانتخابـــات الماضية عن طريق 
تحالـــف الفتح، وضع عقبـــة جديدة في طريق 
أي إصلاح محتمـــل للعملية السياســـية، أمّا 
انخـــراط ميليشـــياته المتزايـــد في النشـــاط 
المالي والاقتصادي فمعناه إكســـاب الفســـاد 
المتغوّل أصـــلا في العـــراق ”أنيابا ومخالب 
إضافيـــة“، بحســـب تعبيـــر أحـــد المنتقدين 

للأوضاع في البلد.

تمدّد الميليشيات الشيعية في المناطق العراقية وما أتاحتها لها مشاركتها في الحرب على 
تنظيم داعش من سيطرة على الأرض ما تزال قائمة رغم نهاية تلك الحرب، أمران حيويان 
لتلك الفصائل وما خلفها من شخصيات وأحزاب لتثبيت سلطتها وتأمين دورها السياسي 
والعســــــكري، لكن جمــــــع الأموال وتكديس الثروات أمر لا يقــــــل حيوية لتغطية المصاريف 

الباهظة والمتطلبات الكثيرة لتلك الهياكل العسكرية والحزبية الكبيرة.

ضجة حول مشاركة 

محتملة لإسرائيليين 

في مؤتمر بالبحرين
} المنامة – تثير المشاركة المحتملة لإسرائيليين 
في مؤتمـــر اســـتثماري تحتضنـــه العاصمة 
البحرينية المنامة قريبا، جدلا حاميا يكشـــف 
أن الحاجـــز النفســـي ما يـــزال قائمـــا بوجه 
التطبيع مع إســـرائيل، رغـــم المنعطف الكبير 
الذي قد كانت شهدته المنطقة قبل أشهر وتمثّل 
في اســـتقبال ســـلطنة عمان لرئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهـــو حيث أجرى 

محادثات مع السلطان قابوس بن سعيد.
علـــى  البحرينيـــة  الحكومـــة  وردّت 
الاعتراضـــات على تلك المشـــاركة التي حفلت 
بها مواقع التواصل الاجتماعي وتردد صداها 
تحت قبة البرلمان، مؤكدة أنها لم توجه دعوات 

لإسرائيل للمشاركة في المؤتمر.
وتستضيف المنامة النسخة الحادية عشرة 
من ”مؤتمر ريـــادة الأعمال العالمي“ في الفترة 
بـــين يومي ١٥ و١٨ أبريل الجـــاري بعد فوزها 

بتنظيم هذه الفعالية في نوفمبر ٢٠١٧.
وبدوره رفض مجلـــس النواب البحريني، 
في بيان، مشـــاركة إســـرائيليين فـــي المؤتمر 
من المحتمـــل أن يكون بينهم وزيـــر الاقتصاد 

والصناعة الإسرائيلي إيلي كوهين.
وأوضحـــت الحكومـــة البحرينية في بيان 
بأنّ ”المنامـــة بصفتها الدولة المنظمة للمؤتمر 
قامـــت بدعـــوة المشـــاركين مـــن دول العالـــم 
باستثناء إسرائيل وميانمار وكوريا الشمالية 
وتايـــوان وإيران وقطر“. واســـتدركت ”إلا أن 
المنظمـــين يمتلكون الحق فـــي توجيه دعوات 

مباشرة لأي دولة وهذا من اختصاصهم“.
وبحسب مراقبين فإنّ الصدى الذي أخذته 
المســـألة ناجم عـــن وجود خلفيات سياســـية 
وراءها. وقال محلّل سياسي خليجي إنّ دخول 
جمعيـــة الوفاق الشـــيعية المحظورة على خط 
التجاذبات كشـــف محاولة اســـتثمار مشاركة 
إســـرائيليين فـــي المؤتمر رغم أنّها لـــم تتأكّد، 
فـــي إعـــادة التموضـــع بالســـاحة البحرينية 
ســـلوكات  واســـتمالة الشـــارع الممتعض من 
الجمعية ومـــا أثارته من اضطرابات في البلد 

خلال السنوات الماضية.

الأجندة الخاصة لإخوان اليمن تذكي الصراعات وتعطل جهود التحرير

يتهـــم يمنيـــون جماعـــة  } تعــز (اليمــن) – 
الإخوان المســـلمين الممثلـــة محليا بـ”حزب 
بتنفيـــذ أجندة خاصّـــة بالجماعة،  الإصلاح“ 
ذات امتـــدادات إقليمية تتجـــاوز حدود اليمن 
وتتخطى قضاياه وعلى رأســـها قضية تحرير 
مناطق البلد من سيطرة المتمرّدين الحوثيين، 
وتعطّل حســـم الصراع الـــذي يرتّب على البلد 

وشعبه أعباء ومآسي كبيرة.
ومـــا يزيـــد من التأثيـــر الســـلبي لجماعة 
الإخـــوان في اليمـــن، أنّها ممثلة في الســـلطة 
المعترف بها دوليا ومتغلغلة في مؤسّساتها، 
وتحتفـــظ في نفس الوقـــت بولاءاتها لأطراف 
خارجية وجهـــات داعمة لها ماليـــا وإعلاميا 

على رأسها قطر التي تستخدم حزب الإصلاح 
في محاولـــة لتعطيل جهود بلدان تحالف دعم 

الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
ويتابـــع اليمنيـــون خلال الفتـــرة الراهنة 
بقلق نشـــوء ”جســـم ميليشـــياوي“ جديد من 
شـــأن انخراطه في النـــزاع المســـلّح باليمن 
أن يزيـــد من تعقيد الأوضاع ويرفع مســـتوى 
التوتّـــر بالبلد، وأن يفتح حربـــا جانبية ذات 
طابـــع حزبـــي وأيديولوجي محـــض، موازية 
للصراع الأساســـي ضدّ المتمرّدين الحوثيين، 

ومساعدة لهم في تخفيف الضغوط عنهم.
وكشفت المواجهات الدامية التي شهدتها 
مدينة تعـــز بجنوب غرب اليمـــن خلال الأيام 

الماضية والتي فجّرها حـــزب الإصلاح، لأوّل 
مرّة عن وجود ميليشـــيا مسلّحة تابعة للحزب 
نفسه تحت اســـم ”الحشد الشـــعبي“، وقالت 
مصـــادر محلّية إنّ تشـــكيلها لـــم يكتمل بعد 
وإنّ القائميـــن عليها بصـــدد تلقّي التمويلات 
من داخـــل اليمن وخارجه وتجميع الأســـلحة 
والمقاتلين في عدّة معسكرات وتوزيع المهام 
علـــى القـــادة الميدانييـــن والمشـــرفين على 

التنظيم والتدريب.
وأوضحت ذات المصادر أنّ حزب الإصلاح 
بصـــدد الاســـتفادة في تأســـيس الميليشـــيا 
التابعـــة له مـــن ثلاثة عوامل رئيســـية، أولها 
خبـــرات العشـــرات مـــن الضباط الســـابقين 
والحاليين بالجيـــش اليمني من ذوي الميول 
والذخائـــر  الأســـلحة  وثانيهـــا  الإخوانيـــة، 
المنهوبـــة من معســـكرات القوات المســـلّحة، 
وثالثها الدعم المالي الســـخيّ المقدّم من قبل 
قطر غيـــر البعيـــدة أصلا عن فكرة تأســـيس 
”جيـــش يمني مـــواز“  تابع لجماعـــة الإخوان 
تُســـتلهم فكرته من تجربة الحشد الشعبي في 
العراق، بل يستعار منه نفس الاسم في رسالة 
لجماعة الحوثي التي تشترك مع الميليشيات 
العراقية في التبعية لإيران، بأنّ تأســـيس ذلك 
”الجيـــش“ لا يســـتهدفها، ولـــن يســـتخدم في 

الحرب ضدّها.
ومعـــروف أن تغلغل جماعـــة الإخوان في 
القوات المسلّحة اليمنية كبير جدّا وخصوصا 
تشـــكيلاتها وفروعها الموجودة في تعز، لكنّ 
ما يدفع الجماعة لتشكيل ميليشيا موازية هو 
خوفها من إعادة الهيكلة التي ما تنفكّ تطالب 
بها شـــخصيات سياســـية وعســـكرية يمنية 

رفيعة المستوى.
ويجـــري التركيـــز علـــى محافظـــة تعـــز 
لتكون موضع ســـيطرة الإخـــوان نظرا لثقلها 
الاقتصادي والسكاني وموقعها الاستراتيجي 
المشرف على مضيق باب المندب في المدخل 

الجنوبي للبحر الأحمر.
وحالت سيطرة حزب الإصلاح على العمل 
العســـكري في تعز وما أثاره عناصر الإخوان 

من خلافـــات وتناحر داخلها دون اســـترجاع 
كل مناطـــق المحافظة من ســـيطرة المتمرّدين 

الحوثيين.

وتروج معلومات مستقاة من مصادر أمنية 
بشـــأن تأهيـــل دفعتين من الحشـــد الإخواني 
في تعـــز. وورد في تقارير إخباريـــة تناقلتها 
مواقـــع إلكترونيـــة يمنيـــة أنّ الدفعـــة الأولى 
من الميليشـــيا ”تم توزيعها على شكل كتائب 
وسرايا حيث بلغ قوام السرية الواحدة ستين 
فردا، وكل ســـرية من هذه السرايا تم تدريبها 
فـــي إحدى المؤسســـات التي يســـيطر عليها 

حزب الإصلاح لمدة خمسة وأربعين يوما“.
كمـــا تحدّثـــت المصـــادر عـــن التركيز في 
التدريبـــات علـــى مهـــارات تتصـــل بـ“حـــرب 
ومداهمـــة  المنـــازل  واقتحـــام  الشـــوارع 
المنشـــآت“، بالإضافـــة إلـــى عمليـــات تعبئة 
فكرية وأيديولوجية ضـــدّ الأحزاب والتيارات 
المناهضـــة للإخـــوان من قومية واشـــتراكية 

وسلفية.
ومع وجود قوى مناهضة لسيطرة الإخوان 
على تعز على رأسها مقاومون سلفيون بقيادة 
عادل عبده فارع المعروف بأبي العبّاس أطلقت 
قيادات أمنية وعسكرية مؤخّرا عملية واسعة 
النطـــاق في المدينة تحـــت غطاء ضبط الأمن، 
لكنّ الطابـــع الحزبي للعملية ســـرعان ما بدا 
واضحا مع اســـتهداف قوى وعناصر بعينها 

تشترك في مناهضتها لجماعة الإخوان.
وأوقعت العملية خســـائر مادية وبشـــرية 
معتبـــرة فجّـــرت حالة مـــن الغضـــب في تعز 
ترجمتها مظاهرات رفعت فيها شعارات مندّدة 

بالإخوان وتصرفاتهم غير المسؤولة.

[ إشعال حرب جانبية على أساس أيديولوجي وحزبي تساعد في تخفيف الضغط على الحوثيين

[ ميليشيات تنخرط في أنشطة اقتصادية بالموصل وأحزاب مسلحة تدير معابر البصرة

حرائق تعز ترجمة ميدانية للسياسات الإخوانية

استباحة المناطق بعد استعادتها

رغـــم تغلغـــل الإخـــوان فـــي القوات 

المســـلحة اليمنية إلا أنهم يخشون 

إعـــادة الهيكلـــة التـــي تطالـــب بها 

شخصيات سياسية وعسكرية

 ◄

رامي السكيني:

المنافذ الحدودية تسيطر 

عليها أحزاب متنفذة 

تمتلك ميليشيات



} تونــس – طالب الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــس، الاثنيـــن، المجتمـــع 
الدولي بدعم تونس مـــن خلال إحداث فرص 
عمـــل فيها. جاء ذلك فـــي تصريحات إعلامية 
أدلـــى بهـــا رئيـــس مجلـــس نواب الشـــعب 
التونسي (البرلمان) محمد الناصر، عقب لقاء 

جمعه بأمين عام المنظمة الأممية.
”طالـــب  غوتيريـــس  إن  الناصـــر  وقـــال 
المجتمع الدولي بالمســـاهمة في دعم تونس 
وإحداث أكثـــر ما يمكن من مواطن الشـــغل، 
باعتبار أن البطالة من أبرز المشـــكلات التي 

تواجه البلد“.
وتقـــدّر نســـبة البطالة بتونـــس في 2018 

بـ15.5 بالمئة.
ووفـــق الناصر ”بـــارك غوتيريس نهضة 
تونس وتجســـيد الديمقراطية فيها، كما أكد 
أن الأمـــم المتحـــدة تســـاند مجهـــود تونس 
فـــي انتقالهـــا الديمقراطي“. كمـــا اعتبر أنّ 
زيـــارة الأميـــن العام لمنظمة الأمـــم المتحدة 

”مهمـــة“، وعبـــر مـــن خلالهـــا غوتيريس عن 
”تقديـــر المنظمـــة لنهضة تونـــس وتجربتها 
الديمقراطيـــة، وللكـــرم الـــذّي يميز الشـــعب 

التونسي“.
وأعـــرب غوتيريس عن ”تقديره للشـــعب 
التونســـي الذي أثبت خلال مختلف المراحل 
التـــي مرت بهـــا البلاد تضامنه وإنســـانيته 
وكرمه“، مذكّرا باســـتقبال التونســـيين لأكثر 

من مليون وثلاثمئة ألف لاجئ ليبي.
ويشـــهد الاقتصاد التونسي تدهورا غير 
مسبوق رغم سياسات الإصلاح المؤلمة التي 
تطبقهـــا الحكومة. وكان الرئيس التونســـي 
الباجـــي قائد السبســـي قال فـــي تصريحات 
الوضـــع  إن  الماضـــي،  مـــارس  منتصـــف 
الاقتصادي ببلاده ”خطير“، محمّلا مسؤولية 

ذلك لـ“الأداء الحكومي“.
وقال قائد السبســـي إنّ ”الأداء الحكومي 
ليـــس فـــي الاتجـــاه الصحيـــح“. مؤكـــدا أن 

”المؤشرات الاقتصادية تدل على ذلك“.

وأضاف أن المؤشرات التي أطلعه عليها 
محافـــظ البنـــك المركـــزي مروان العباســـي 
ووزير المالية محمد رضا شـــلغوم، تدل على 
أن الموضوع ”خطير في حال لم نقم بتلافيه“.
المؤشـــرات  مـــن  جملـــة  واســـتعرض 
الاقتصادية، قائلا إن ”نسبة التضخم (أسعار 
المستهلك)، بلغت 7.3 بالمئة في 2018، بعد أن 

كانت 4.4 بالمئة في 2010“.
أمـــا نســـبة الديْـــن الخارجـــي، فقـــال إن 
المؤشـــر كان عند 40 بالمئة فـــي 2010 (على 
أســـاس سنوي)، قبل أن يقفز إلى 71.3 بالمئة 

في 2018.
وتابـــع أن إنتـــاج البلاد من الفوســـفات 
انخفـــض مـــن 8 ملايين طن فـــي 2010، إلى 3 
ملاييـــن طن العـــام الماضي، فيمـــا تراجعت 
نســـبة تغطية إنتاج النفط لاحتياجات البلاد 
مـــن 92 إلى 42 بالمئـــة، بالعامين المذكورين 

تباعا.
وتابـــع أن إنتـــاج البلاد من الفوســـفات 
انخفـــض مـــن 8 ملايين طن فـــي 2010 إلى 3 
ملاييـــن طن العـــام الماضي، فيمـــا تراجعت 
نســـبة تغطية إنتاج النفط لاحتياجات البلاد 
من 92 إلـــى 42 بالمئة بالعاميـــن المذكورين 

تباعا.
إنتـــاج  ووقـــف  الإضرابـــات  وتســـببت 
الفوســـفات، وهـــي صناعة حيويـــة لتونس 
ومصدر رئيسي للعملة الأجنبية، في خسارة 
حوالـــي ثمانية مليـــارات دولار منذ انتفاضة 

.2011
وقبـــل لقائـــه بالناصـــر، زار غوتيريـــس 
لمبنـــى البرلمان،  المحـــاذي  بـــاردو  متحف 
ووضـــع إكليـــلا مـــن الزهـــور أمـــام النصب 
التـــذكاري لضحايا العمليـــة الإرهابية التي 

استهدفت متحف باردو في مارس 2015.
واختتـــم غوتيريس الاثنيـــن زيارة بدأها 
الســـبت إلى تونس، شـــارك خلالها باجتماع 
اللجنـــة الرباعية حول ليبيـــا (الأمم المتحدة 
الأوروبـــي  والاتحـــاد  العربيـــة  والجامعَـــة 
والاتحاد الأفريقـــي) والقمة العربيّة الثلاثين 

التي اختتمت الأحد.

} طرابلــس – كثـــف الفرقـــاء الليبيـــون مـــن 
المؤسســـة  اتجـــاه ترميـــم  تحركاتهـــم فـــي 
العســـكرية وجمع شـــتات منتســـبيها الذين 
اعتزل أغلبهم العمل العســـكري عقب الإطاحة 
بنظـــام العقيد الراحل معمر القذافي، بســـبب 
تراجع مكانة الجيش على حساب الميليشيات 
والجماعات الإسلامية المسلحة التي هيمنت 

على المشهد باسم ”حماية الثورة“.
وأعلنـــت رئيس الملتقـــى الأول لضابطات 
العســـكرية  المؤسســـة  صـــف  وضابطـــات 
والأمنيـــة العقيـــد صبرية الشـــريدي انطلاق 
أعمـــال الملتقى في الثاني من أبريل في مدينة 
بنغـــازي على مدى ثلاثة أيـــام ليضم مختلف 
ضابطات وضابطات صف الجيش والشـــرطة 

من مختلف مناطق ليبيا.
وقالـــت الشـــريدي إن الملتقـــى يقام تحت 
الرعاية الكريمة للقائد العام للقوات المسلحة 
المشير خليفة حفتر المعين من جانب مجلس 
النواب المنتخب، وبإشراف وتعليمات رئيس 

الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري.

وأوضحـــت أن هـــذا الملتقى ســـيلتئم لما 
تحمله مشـــاركة المرأة في هـــذا القطاع، ولما 
لهـــا مـــن نجاحات ومحطـــات عطـــاء والتزام 
تستدعي أن يتم إلقاء الضوء عليها، بالإضافة 
إلـــى ضـــرورة إبـــراز العوامل التـــي أدت إلى 
الحضـــور المبكـــر للمـــرأة العســـكرية ضمن 
مســـيرة البناء والتطوير المستمرة، والحرب 

على الإرهاب التي تشهدها ليبيا.
وأضافت أن المرأة العسكرية برهنت على 
كفاءتها فـــي القيام بواجباتهـــا الوظيفية في 
جميع المجالات الإدارية والطبية والعسكرية 
وغيرها، ونالت العديد من المناصب العسكرية 
العليـــا في بيئـــة عمل تســـعى لتحقيق أوجه 
تكافـــؤ الفـــرص القائمة على أســـس الجدارة 

والكفاءة.
وشـــهدت مدينـــة بنغـــازي مطلـــع العـــام 
2017 عودة الشـــرطة النســـائية إلى شوارعها 
ومفترقاتهـــا بعد غيـــاب دام خمس ســـنوات 

بسبب انتشار التنظيمات الإرهابية المتشددة 
التـــي ضيقت العمل الأمني علـــى الرجال قبل 

النساء.
وانتشرت الشـــرطيات في شوارع المدينة 
ضمن خطة وضعها مدير أمن بنغازي وتشمل 
أيضـــا انتشـــارهن داخل المصـــارف ومنتزه 

بنغازي لبسط الأمن هناك.
العامـــة  القيـــادة  باســـم  الناطـــق  وكان 
للجيـــش اللـــواء أحمـــد المســـماري أكد منذ 
نحو أســـبوعين رجوع الآلاف من العسكريين 
بمنطقتي الجفرة وســـبها العســـكريتين إلى 
القوة العمومية للقوات المســـلحة بتوجيهات 

من المشير خليفة حفتر.
ولفت المســـماري إلـــى أن ”إدارة التدريب 
التابعة للقيادة العامة للجيش، تشـــهد نشاطا 
مســـتمرا طيلة العام ولديهـــا 12 مركز تدريب 
عسكري يعمل بشـــكل كامل في طبرق وسبها 
وبراك الشـــاطئ والمنطقـــة الغربية وبنغازي 

والجبل الأخضر وأجدابيا“.
وأضاف ”هذه المراكز تستعد لحفل تخريج 
الدفعـــة التاســـعة وإعداد برامـــج خاصة في 
تخريج الدفعات وتقيـــم دورات فنية وتعبوية 
المســـلحة فـــي تخصص  لمنتســـبي القوات 
المشـــاة والدبابات والمدفعية بـــكل أنواعها، 
حيث تخرج ضباط بمستويات قيادية مختلفة 
من آمري الســـرية والفصيل والأيـــام القادمة 

سنشهد تخريج آمري الكتائب والألوية“.
وفي المقابل ظلت الميليشـــيات المسلحة 
جاثمة علـــى العاصمـــة طرابلـــس والمنطقة 

الغربية عموما.
ويســـابق رئيس المجلس الرئاســـي فايز 
السراج الزمن لإعادة تفعيل عمل المعسكرات 

التدريبية والكليات العسكرية.
وافتتح السراج الســـبت الدورة السادسة 
عشـــرة لكليـــة القيادة والأركان فـــي العاصمة 
طرابلس، حيث كان في استقباله لدى وصوله 
لمقـــر الكلية رئيس الأركان العامة وآمر الكلية 

وعدد من رؤساء الأركان النوعية والهيئات.
وعبر الســـراج الذي يشـــغل أيضا منصب 
القائـــد الأعلـــى للجيـــش الليبي عـــن تقديره 
للقائمين على هذا الصرح، قائلا ”إن الالتحاق 
بهـــذه الكليـــة يســـهم فـــي تنويـــع المعارف 
واكتســـاب المزيد من الخبـــرات، التي تعتبر 
عامـــلا أساســـيا فـــي رفـــع الكفـــاءة وتعزيز 

القدرات“.

وأضاف أن ”دورة القيادة والأركان تشكل 
محطـــة هامـــة للانطـــلاق نحو آفـــاق رحبة 
ومســـتقبل مشرق، وفق معايير وأسس عالية 
المســـتوى، تتيح تأهيـــل الضابط للمناصب 
القيادية، ليمتلك رصيدا جديدا من المعارف، 
تمنحـــه القـــدرة والمهارة علـــى تحمل أعباء 

المسؤوليات والمهام التي ستسند إليه“.
وأشـــار إلـــى ”مـــا تواجهـــه البـــلاد من 
تحديـــات مختلفـــة ودخيلة علـــى مجتمعنا، 
تشـــمل مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة 
وشـــبكات التهريب والاتجار بالبشـــر، وبما 
يفـــرض الاســـتعداد وحســـن الإعـــداد، وفق 
استراتيجية فعالة تواكب المتغيرات وتعتمد 

على العلوم والتقنية الحديثة“.
وتأتــــي تلــــك التحــــركات على مــــا يبدو 
استباقا لتسوية وشيكة بشر بها مسؤولون 
اليوميــــن  الليبييــــن،  وأمميــــون  محليــــون 
الماضييــــن. ويعمق توحيد الجيش وتفعيل 
دوره فــــي البــــلاد ثقــــة الليبيين فــــي الحل 
المرتقب الذي سينهي ســــطوة الميليشيات 

وداعميها.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريـــس إن هناك مؤشـــرات على أن قائدي 
ليبيا المتنافسين (خليفة حفتر وفايز السراج) 
قد يتوصلان لأول مرة إلى حل الخلاف بشـــأن 
الســـيطرة على الجيش وســـط جهود للتغلب 

على الصراع.
وعبـــر الأمين العـــام للأمـــم المتحدة عن 
شـــعوره بالأمل تجـــاه الوضع فـــي ليبيا رغم 
صعوبتـــه، مشـــددا علـــى ضرورة اســـتغلال 
الفرصة الســـانحة الآن للمســـاعدة في تعزيز 

الحل الذي يقوده الليبيون.
وتتمثـــل إحـــدى العقبـــات الرئيســـية في 
مـــا إذا كان حفتر بإمكانه قيـــادة جيش ليبي 
موحد تحت قيـــادة مدنية ستشـــكل جزءا من 
حكومـــة وطنيـــة جديـــدة. وســـبق لحفتر أن 
أعلن رفضه خريف العـــام الماضي الانضواء 
تحت قائد أعلى غير منتخب من قبل الشـــعب 
الليبي، في إشـــارة إلى فايز الســـراج الذي تم 
تعيينـــه خلال مفاوضات الصخيرات رئيســـا 
للمجلس الرئاســـي. ومنذ ذلك الحين توقفت 
المفاوضـــات التي ترعاها القاهـــرة لتوحيد 

المؤسســـة العســـكرية الليبيـــة، عقب ســـت 
جـــولات قطع خلالها المتفاوضون أشـــواطا 

مهمة نحو الهدف.
لكن اللقاء الـــذي جرى في أبوظبي نهاية 
فبرايـــر الماضي بين الرجلين، انتهى باتفاق 
علـــى إتمـــام المرحلـــة الانتقاليـــة وإجـــراء 
انتخابـــات عامة قبـــل نهاية العـــام، وهو ما 
يطالـــب به حفتر وأنصـــاره، في حين يرفض 
تيار الإســـلام السياســـي إجراء الانتخابات 

وخاصة الرئاسية.
ونجح حفتر في فرض شـــروطه على فايز 
الســـراج، بعدما تمكن من السيطرة خلال أقل 
من شهر على أكبر حقلين نفطيين في الجنوب 
(الشـــرارة والفيل) وبســـط نفوذه على كامل 
المنطقة الجنوبية، إضافة إلى سيطرته على 

الموانئ النفطية وكامل المنطقة الشرقية.
وأعلن خليفة حفتر مساء السبت أن ليبيا 
ستشـــهد خلال الأسبوعين المقبلين انفراجة 
للأزمـــة الراهنة التـــي تعصـــف بالبلاد عبر 
تشـــكيل حكومة وحدة وطنية تنهي الانقسام 

الحاصل حاليا بين مؤسسات الدولة.

أحمد المسماري:

الآلاف من العسكريين 

بمنطقتي الجفرة وسبها 

العسكريتين عادوا إلى العمل

التسوية السياسية تبدأ بتوحيد الجيش الليبي
[ مؤتمر في بنغازي يعيد الاعتبار للمرأة العسكرية والأمنية  [ السراج يسابق الزمن لتفعيل المعسكرات في المنطقة الغربية

ترميم المؤسسة العسكرية في صلب جهود تسوية الأزمة الليبية، حيث من المتوقع أن يتم 
ــــــا تتويج لقاءات القاهرة بالإعلان عن توحيد الجيش في شــــــرق البلاد وغربها، وهي  قريب
التوقعات التي تعززت بتصريحات الأمــــــين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس 

الذي أكد السبت إمكانية اتفاق السراج وحفتر على صلاحيات قيادة الجيش.

أخبار
{الجزائـــر ســـتواصل جهودها المشـــجعة للحوار بين الأطـــراف الليبية، لكن تحـــت رعاية الأمم 

المتحدة بهدف التوصل إلى توافق سياسي ينهي الأزمة}.

عبدالقادر بن صالح
رئيس مجلس الأمة الجزائري

{من حق الصناعيين والفلاحين والمواطنين التحرك للدفاع عن أنفسهم إثر عملية الترفيع في 

أسعار المحروقات، بالوسائل السلمية المدنية}.

منجي الرحوي
قيادي في الجبهة الشعبية التونسية

غوتيريس يطالب المجتمع الدولي بدعم تونس

تحركات تمهد لتوحيد الجيش

بن كيران يحيي خلافات العدالة 

والتنمية بالتدخل في أزمة التعليم
} الربــاط – أحيـــا رئيس الحكومـــة المغربية 
الســـابق والأمين العام السابق لحزب العدالة 
والتنمية خلافات حزبه التي كانت قد بدأت في 

الخفوت الفترة الماضية.
ووبـــخ بن كيران في مقطـــع مصور رئيس 
الحكومـــة الحالـــي ســـعدالدين العثماني بعد 
أن وقـــع خلال اجتمـــاع وزاري على مشـــروع 
قانون لتغيير لغة تدريس المناهج العلمية من 

العربية إلى الفرنسية.
ـــه بن كيـــران إلى رئيـــس الحكومة  وتوجَّ
الأميـــن العام لحزب العدالـــة والتنمية الحالي 
قائـــلا ”إن التوافـــق حـــول الصيغـــة الحالية 
للقانون الإطار لا يخالف فقط دستور المملكة، 
بـــل يخالف حتى الورقة المذهبية للحزب التي 
نبّهـــت إلـــى أن قناعتها الأساســـية هي أن من 
أســـباب فشـــل التعليم في المغرب هو اعتماد 

اللغة الفرنسية“.
ودعا الأمين العام الســـابق لحزب العدالة 
والتنميـــة نواب حزبه إلى عدم التصويت على 
القانون الإطار، مضيفـــا أنه ”لا يؤمن بالحياد 

في هذا الموضوع“.
واعتبر المحلل السياسي عمر الشرقاوي، 
في تصريح لـ“العرب“ أن أمام الفريق البرلماني 
العدالة والتنمية المكـــون من 125 نائبا أربعة 
اختيارات، فإما أن يستجيب لدعوته ويصوت 
ضد المشروع وبالتالي ينهي عمليا وسياسيا 
شـــرعية العثماني الذي وافق على المشـــروع، 
وإمـــا يصوت لصالح المشـــروع ويرســـل لبن 

كيران رسالة مفادها أن زمانك انتهى.
أمـــا الخيـــاران الآخران فيتمثلان حســـب 
الشـــرقاوي ”في انقســـام التصويت بين تيار 
مؤيـــد للنـــص وتيار معارض لـــه وهذه ضربة 
موجعة لوحدة الحزب الهشـــة وإما التصويت 
بالامتنـــاع فيتحول إلى حـــزب لا لون ولا طعم 

ولا شكل له“.
ويرى عمر الشـــرقاوي أن بن كيران نجح 
فـــي رمي كرة من لهب فـــي بيت حزبه المليء 

بالقش وفي كل الحالات ومهما كانت توجهات 
التصويت بنعم أم لا أو انقسم أو امتنع فإننا 
أمام مشهد مأساوي لحزب كانت كل قوته في 

وحدته قبل أن تتفرق به السبل.
ومنذ تشـــكيل حكومة العثماني وإقالة بن 
كيران من قبـــل العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس يعاني ”العدالة والتنمية“ خلافات 
بين قياداته، حيث انقســـم إلـــى تيارين: تيار 
مؤيـــد للعثماني ويســـمى بتيار الإســـتوزار 

وآخر متعاطف مع بن كيران.

وحـــاول العثماني إنهاء هـــذه الخلافات 
بإطلاق حـــوار العام الماضي، نجح نســـبيا 
فـــي تطويق الأزمة قبـــل أن يعيد بـــن كيران 

إشعالها.
ويسود جدل في المغرب منذ أشهر بشأن 
عـــزم الحكومـــة تغييـــر مناهـــج التعليم من 

العربية إلى الفرنسية. 
وكان إدريس لشـــكر الكاتـــب الأول لحزب 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رفض ما 
وصفه بـ“بعض الممارسات التي يُقدم عليها 
جزء من السياســـيين في موضـــوع التعليم، 
حيث يرسلون أبناءهم للدراسة وفق المناهج 
الأجنبيـــة ويحثونهم على التمكـــن من اللغة 
الإنكليزية، فيما يناصرون بقاء أبناء الشعب 

حبيسي تعليم تقليدي باللغة العربية“.
وشـــدد إدريـــس لشـــكر علـــى ”ضـــرورة 
التصـــدي لرافضـــي تغييـــر لغـــة المناهـــج 
الدراســـية؛ لأنه لم يعد ممكنا أن تنطلي مثل 

هذه الأشياء على المغاربة“.
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غوتيريس منشغل بالديمقراطية الناشئة في تونس

يعاني {العدالـــة والتنمية} خلافات 

بـــين قياداتـــه، حيـــث انقســـم إلى 

تياريـــن: تيار مؤيـــد للعثماني وآخر 

متعاطف مع بن كيران

◄



} دمشــق - مع تلقـــي تنظيم داعش المزيد من 
الضربات القاســـية وخســـارته جميع مناطق 
سيطرته في العراق وسوريا، فإن أيديولوجية 
التنظيـــم لا تـــزال بعيدة عن الهزيمـــة، كما أن 
خلايـــاه لا تـــزال تنشـــط في مناطـــق عدة من 
ســـوريا والعـــراق مـــع احتمـــالات التخطيط 

لهجمات عنيفة في بعض الدول الأوروبية.
وقـــد لا تعنـــي الهزيمة العســـكرية الكثير 
لمســـتقبل تنظيم داعـــش ووجوده فـــي المدى 
القريب بالقدر الذي يتهدد هذا الوجود خلافات 
حادة في أعلى الهيكل التنظيمي على أســـس 
عقائديـــة ومنهجيـــة، وهي الخلافـــات الأكثر 
خطرا، والتي لا يمكـــن التغافل عن تداعياتها 
على جســـم التنظيم في قاعدته الســـفلى التي 

تمثل عماد ديمومته.
وفـــي معـــارك الجيـــب الأخير فـــي منطقة 
الباغوز في ريف دير الزور الشـــرقي، تداولت 
مواقـــع مقربـــة مـــن تنظيـــم داعـــش دعوات 
لقيـــادي شـــغل مناصـــب مهمة فـــي التنظيم 
نها  يدعى أبومحمد الحســـيني الهاشمي ضمَّ

كتابـــا تحت عنـــوان ”كفوا الأيـــادي عن بيعة 
البغدادي“، وهي الدعوة الأخطر غير المسبوقة 
فـــي التنظيم الذي عرف عنه تماســـك صفوفه 
وقلـــة حـــالات التمـــرد أو الانشـــقاق خلافـــا 
للتنظيمات الأخرى، ما يكشـــف واقع الصراع 
المحموم داخـــل التنظيم وفي الصف الأول من 

قيادته.
وباشـــر التنظيم الذي خســـر آخر منطقة 
يســـيطر عليها فـــي العراق وســـوريا بإعلان 
الرئيـــس الأميركي في 23 مـــارس 2019 النصر 
الكامل علـــى التنظيم، في بـــث خطاب دعائي 
عبـــر النوافذ المتاحة له في وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي يعلـــن عبرها الالتـــزام بـ“الحرب 
الطويلة“ وحرب ”الاستنزاف“ متوعدا بالنصر 

على ”الأعداء“ وهزيمتهم في نهاية المطاف.
وســـيحاول التنظيم عبر وســـائل الإعلام 
تبني الخطاب الطائفي لحشد دعم المجتمعات 
السنية في مواجهة الشيعة والغرب لاستعادة 
مكانته التي خسرها في أوساط تلك المجتمعات 

خاصة البعيدة جغرافيا عن العراق وسوريا.

ومع استمرار السياســـات التي ينتهجها 
نظام بشار الأســـد وحكومة بغداد إلى حد ما، 
فإن خطاب التنظيم الدعائي المعبر عما يعتقده 
العـــرب الســـنة بتعرضهم للظلـــم والتهميش 
والإقصاء، بل والقتل كما في ســـوريا، قد يجد 
قبولا في أوساط الفئات أو الأفراد المتضررين 

من تلك السياسات على المدى البعيد.
وتثير نشـــاطات التنظيـــم وكثافتها، رغم 
المحافظـــات  لتطهيـــر  العســـكرية  الحمـــلات 
الســـنية مـــن مســـلحيه، مخاوف مســـؤولين 
عراقيـــين وأميركيـــين يعتقدون بـــأن التنظيم 
لم يفقد حتـــى الآن وجوده فـــي العراق، وأنه 
يحقـــق بعـــض النجاحـــات فـــي المجتمعـــات 
المحلية نتيجة السياســـات المتبعة من حكومة 
رئيس الوزراء عـــادل عبدالمهدي، التي لا تزال 
قريبة من السياســـات التي انتهجتها حكومة 
رئيس الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي، والتي 
يُعـــزى إليها عـــودة التنظيم من معســـكراته 
معظـــم أجزاء  وســـيطرته على  الصحراويـــة 

المحافظات السنية.
وإذا لــــم تتخــــذ حكومــــة عبدالمهــــدي أي 
إجــــراءات لإعــــادة بنــــاء الثقة بــــين الحكومة 
التــــي تخضــــع، وفــــق اتهامــــات البعض، في 
قرارهــــا الأمنــــي لإرادة وسياســــات قيــــادات 
فصائل الحشــــد الشــــعبي التي يعتقد العرب 
الســــنة أن اســــتمرار تســــليم الملــــف الأمني 
فــــي محافظاتهم لفصائل الحشــــد الشــــعبي 
مــــع إفلاتها مــــن العقــــاب جــــراء الانتهاكات 
الواسعة التي تمارســــها يعني بالتالي بداية 
ما خسره من  استعادة تنظيم داعش ”بعض“ 
الحاضنة الاجتماعية نتيجة سوء إدارته لتلك 
المجتمعات طيلة ســــنوات سيطرته عليها. ولا 
تزال الحكومة الاتحادية ملتزمة بإنفاذ قانون 
مكافحة الإرهاب الذي ينظر إليه العرب السنة 
يستهدفهم دون غيرهم  بأنه قانون ”تمييزي“ 

من المكونات الأخرى.
وسيبقى تنظيم داعش كفكر طالما نجح في 
توظيفه بالصراع الوجودي الذي تشهده عموم 
المنطقـــة، وهو صراع ذو خلفيـــات طائفية في 
مجمله، وســـيتضاءل الإقبال على فكر التنظيم 

ومنهجه فـــي حال عملـــت الولايـــات المتحدة 
ودول المنطقة على إزالة أسباب وجوده سواء 
السياسية أو الاجتماعية القائمة على الشعور 
المتنامـــي بالظلم لدى المجتمعـــات المحلية في 
غياب تحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية 

للعرب السنة في سوريا والعراق تحديدا.
ويبدو أن تنظيم داعش بدأ العودة لأسلوب 
حـــرب العصابات بشـــكل مكثف فـــي العراق 
وســـوريا للحفاظ على زخم نشاطاته والإعلان 
الواســـع عنها للحفاظ على معنويات مقاتليه 
التي تضررت كثيرا بعد خسارة الجيب الأخير 
للتنظيـــم في منطقة الباغوز شـــرق ســـوريا، 
وحالات الاستسلام لمقاتليه واعتقال عدد كبير 

من قيادييه.

وســــيظل التنظيــــم بحاجــــة إلــــى تجديد 
صفوفــــه وتجنيد المزيد مــــن المقاتلين من دول 
العالــــم بعد أن باشــــر خطابــــا إعلاميا بعدة 
لغات لدول تعيش فيها أقليات مسلمة حالات 
اضطهــــاد أو تمييــــز على أســــاس ديني، مثل 

الفلبين وبعض الدول الأفريقية والأوروبية.
ولذلك، سيظل تهديد داعش قائما وبشكل 
واسع للأمن والاستقرار في سوريا والعراق، 
مــــع احتمالات راجحــــة بأن يكثّف نشــــاطاته 
فــــي الفــــروع البعيدة عــــن البلديــــن، الفلبين 
وأفغانســــتان وأفريقيــــا، وكذلــــك فــــي الدول 

الأوروبية.
ولا يعد انتصارا دائما ما لم يقم الفاعلون 
المحليــــون والدوليون بإزالة المســــببات التي 
أدت إلــــى ظهــــور هذا التنظيم عبــــر بناء نظم 
سياســــية بعيــــدة عــــن الإقصــــاء والتهميش 
والتمييــــز في الســــلطة والموارد على أســــس 

الانتماء العرقي أو الطائفي.

{من الضروري أن تســـأل الحكومة الألمانية نفسها إلى أي مدى سيكون الإنفاق الدفاعي عاليا، أخبار

إذا لم يكن حلف شمال الأطلسي موجودا}.

فولفجانج إيشينجر
رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن

{بيونغ يانغ وواشـــنطن عازمتان على مواصلة الحوار من أجل الســـلام في شبه الجزيرة الكورية، 

ونحن ندعم جهودهما على هذا المسار}.

مون جيه إن
الرئيس الكوري الجنوبي
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} لنــدن - سعى النواب البريطانيون الاثنين 
إلـــى إيجـــاد بديـــل لاتفـــاق بريكســـت الذي 
توصلت إليه رئيســـة الوزراء تيريزا ماي، ما 
قد يرجّح كفّة الميـــزان لصالح انفصال ”أكثر 

سلاسة“ عن الاتحاد الأوروبي.
والأسبوع الماضي، حاول النواب الإمساك 
بزمـــام عملية بريكســـت عبر إجراء سلســـلة 
عمليات اقتراع بشأن 8 خيارات. وفي حين لم 
يحظَ أي خيار بغالبيّة الأصوات، كان اقتراح 
إنشـــاء اتحـــاد جمركـــي جديد مـــع الاتحاد 
الأوروبـــي من بين الاقتراحـــات التي حصلت 
علـــى أكبر عـــدد مـــن الأصـــوات، إلا أن ماي 
تعارض بشـــدة هذا الخيار لأن لندن ستخسر 
احتمال اعتماد سياســـة تجارية مستقلة بعد 

بريكست.

وصـــوّت النـــواب الاثنين على عـــدد أقلّ 
من الخيارات بهدف تأمين غالبية للمشـــروع 
والتوصـــل إلى حـــلّ للمأزق الحالـــي، حيث 
كان مـــن المفترض أن تغـــادر المملكة المتحدة 
الاتحـــاد الأوروبي في 29 مـــارس الماضي، إلا 
أنه تمّ إرجاء الخروج، بسبب عدم وجود دعم 

برلماني لاتفاق بريكست.
ورغم أن عمليات اقتـــراع النواب لا تملك 
إلا قيمة اســـتدلالية، صرّح وزير العدل ديفيد 
غوك الأحد لشـــبكة ”بي.بي.ســـي“ أن تجاهل 
إرادة النـــواب لـــن يكون أمـــراً ”مســـتداماً“ 

بالنسبة للحكومة.
وتـــدرس تيريزا ماي التي تترأس حكومة 
منقســـمة، الاســـتراتيجية التـــي ســـتتبعها 
وينبغي أن تُقـــدم خططها أثناء قمة أوروبية 

تُعقد في العاشر من أبريل الجاري.
النـــواب  أمـــام  الجمعـــة  مـــاي  وقالـــت 
البريطانيـــين ”أخشـــى أن نصل إلـــى حدود 
العملية في هـــذا المجلسً“، في تصريح يلوّح 
باحتمال إجراء انتخابات تشـــريعية مبكرة. 

لكـــن مثل هـــذه الانتخابات قد تكـــون كارثية 
بالنسبة لحزبها المحافظ.

وأظهر اســـتطلاع للرأي نشـــرته صحيفة 
حـــزب  أن  الأحـــد،  صنـــداي  أون  مايـــل  ذي 
العمال، الحزب المعارض الرئيســـي، سيأتي 
فـــي الصـــدارة في حـــال أجريـــت انتخابات 
مبكـــرة بحصوله على 41 بالمئة من الأصوات، 

متجاوزاً بخمس نقاط الحزب المحافظ.
وأكد نائب رئيس الحزب المحافظ جيمس 
كليفرلـــي أن إجراء انتخابات مبكرة ”لن يحلّ 
شـــيئاً“، لكن المعارضة تبدو متحمســـة جداً 
لرؤية سقوط تيريزا ماي حيث ألمحت النائبة 
عن حزب العمال إيميلي تورنبيري أن حزبها 
يمكن أن يقدم قريبـــاً مذكرة بحجب الثقة عن 
الحكومة آملاً أن يتســـبب ذلـــك بالدعوة إلى 

انتخابات مبكرة.
وبـــات موقـــع تيريـــزا مـــاي علـــى رأس 
الحكومـــة البريطانية ضعيفاً جداً بعد رفض 
الجمعـــة للمرة الثالثة اتفاق الانســـحاب من 
الاتحـــاد الأوروبي الـــذي توصّلـــت إليه مع 
بروكســـل في نوفمبر بعـــد مفاوضات طويلة 
استمرت أشـــهراً. لكنها أقنعت عدداً أكبر من 
النواب بالاتفـــاق مقارنة بعمليات التصويت 
السابقة، في إشارة بحسب المتحدث باسمها، 

إلى ”أننا نسير في الاتجاه الصحيح“.
وقـــد تطـــرح الزعيمـــة المحافظـــة للمرة 
الرابعـــة على التصويت أمـــام النواب اتفاق 
الانســـحاب الذي يُفترض أن يتيـــح للمملكة 
المتحدة الخـــروج من الاتحـــاد الأوروبي مع 
فترة انتقاليـــة حتى نهاية العام 2020، بهدف 

تفادي حصول انفصال مفاجئ.
وأشـــارت إلى أنه في حـــال عدم التوصل 
إلـــى حل، فـــإن الخيـــار ”التلقائي“ ســـيكون 
بريكست من دون اتفاق في 12 أبريل، وهو ما 

تخشاه الأوساط الاقتصادية.
وفـــي حـــال طلبـــت مـــاي إرجـــاء جديداً 
تكـــون مدتـــه أطـــول، فذلـــك يجـــب أن يكون 
مبرراً وســـيُرغم المملكة المتحـــدة على إجراء 

انتخابات أوروبية في أواخر مايو.
وأوضـــح رئيـــس المفوضيـــة الأوروبيـــة 
جان كلـــود يونكر أن الاتحاد الأوروبي تحلّى 
بـ“الكثير من الصبر“ مع البريطانيين بشـــأن 

ملف بريكســـت لكن هذا الصبر بـــدأ ”ينفد“. 
وقـــال يونكـــر ”أودّ أن تصـــل بريطانيـــا في 
غضون بضع ساعات، بضعة أيام، إلى اتفاق 

بشأن المسار الذي يجب اتباعه“.
وفـــي حـــين تظاهـــر الآلاف مـــن مؤيدي 
بريكســـت الجمعة في لندن، لا يزال مناصرو 
الاتحـــاد الأوروبـــي يأملـــون أن تبـــدّل لندن 
موقفهـــا، حيث تجاوز عـــدد التوقيعات على 
عريضة تطالب ببقـــاء بريطانيا في الاتحاد، 

الستة ملايين.
الخزانـــة  وزيـــرة  تـــراس  ليـــز  وقالـــت 
البريطانيـــة إن الاتفـــاق الـــذي توصلـــت له 
رئيسة الوزراء للخروج من الاتحاد الأوروبي 
لا يزال هو الخيار الأفضـــل وذلك على الرغم 

من رفض النواب له ثلاث مرات في البرلمان.
وأضافـــت تـــراس لراديو هيئـــة الإذاعة 
البريطانيـــة (بي.بي.ســـي) أن أحدث هزيمة 
لاتفـــاق ماي في البرلمـــان الجمعة ”كانت أقل 
مـــن هزيمتنا في المرة الماضية ونرى أن هناك 

من ينضمون لنا“،
إلـــى  بحاجـــة  أننـــا  ”أعتقـــد  وتابعـــت 
الاســـتمرار في بحث كيفية حشد الدعم لهذا 
الاتفاق“، مشـــيرة ”تكمـــن الإجابة في إدخال 
تعديلات على اتفاق رئيســـة الوزراء ليصبح 

قادرا على كسب التأييد“.
ويخشـــى معارضو الخـــروج من الاتحاد 
الأوروبـــي أن تجعل الخطـــوة بريطانيا أفقر 
وتؤدي إلى انقســـام في الغرب الذي يتعامل 
مع رئاســـة دونالد ترامـــب للولايات المتحدة 

وتصاعد نفوذ روسيا والصين.
ويرى مؤيدو الخروج أن الانسحاب ربما 
يجلب انعدام الاســـتقرار على المدى القصير 
لكنه سيسمح للمملكة المتحدة بالازدهار على 
المـــدى الطويل مـــع انفصالها عمـــا يصفونه 
بمحاولـــة محكوم عليهـــا بالفشـــل لتحقيق 

وحدة أوروبية.
ويعارض المتشككون في أوروبا والحزب 
الديمقراطـــي الوحدوي الأيرلندي الشـــمالي، 
الـــذي دعـــم نوابه العشـــرة حكومـــة الأقلية 
البريطانيـــة منـــذ يونيـــو 2017، بروتوكـــول 
”شـــبكة الأمـــان“ الخـــاص بأيرلنـــدا لضمان 
حـــدود أيرلنديـــة مفتوحة في فتـــرة ما بعد 

بريكست.
التي  ويعـــارض هؤلاء ”شـــبكة الأمـــان“ 
يفتـــرض أن تتجنب عودة حـــدود فعلية بين 
جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية، وتنص 
على أن تبقـــى بريطانيا في ”وحدة جمركية“ 

مع الاتحاد الأوروبي.

تيريزا ماي متمسكة باتفاق بريكست رغم هزائمها المتتالية
[ البرلمان البريطاني يحاول إيجاد بديل لتجاوز الأزمة  [ بروكسل مستعدة للانفصال دون اتفاق

[ نهاية التنظيم عسكريا تدفعه إلى الاقتتال على خلافة البغدادي

تواصل رئيســــــة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التمســــــك باتفاق بريكست الذي توصلت 
إليه بشــــــق الأنفس مع بروكسل على الرغم من ثلاث هزائم متتالية في البرلمان البريطاني 
أضعفت سلطتها. وتستعد ماي التي تكافح من أجل تليين مواقف نواب حزبها المتشككين 

لعرض بريكست على التصويت مرة رابعة تأمل أن تنهي سلسلة الهزائم التي لحقتها.

جان كلود يونكر:

ينا بـالكثير من الصبر 
ّ
تحل

مع بريطانيا لكن هذا 

الصبر بدأ ينفد

أسيرة  قضبان بريكست

رايات لم تغادر العقول

ممثل أوكراني مهادن أيديولوجيا داعش لا تزال بعيدة عن الهزيمة

لروسيا في طريقه نحو 

الرئاسة
} كييــف -  تصدّر الممثل فولوديمير زلنسكي 
الذي يفتقر إلى الخبرة السياسية، بفارق كبير 
نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاســـية 
فـــي أوكرانيا، ما يضعـــه في موقع قـــوة أمام 
الرئيس المنتهية ولايته بترو بوروشـــنكو، في 
ظـــلّ جو انعدام ثقة لـــدى الأوكرانيين بالطبقة 

السياسية التقليدية الغارقة بفضائح الفساد.
وفيما شكّل ترشحه مفاجأة، تمكّن زلنسكي، 
الممثل ورجل الأعمال البالغ من العمر 41 عاماً، 
والذي تقتصر خبرته السياسية على تأدية دور 
رئيس جمهوريـــة في مسلســـل تلفزيوني، من 

تخطّي التوقعات بالنتيجة التي حققها.
ويؤشـــر ذلـــك إلـــى ســـأم الأوكرانيين من 
الطبقة السياســـية التقليدية بعد ســـنوات من 
الصعوبات الاقتصادية وتكرار فضائح الفساد.

و تحصل زلنســـكي على نســـبة 30 بالمئة 
من الأصوات، مثيراً دهشـــة الأوكرانيين حيال 
هذا النجاح غير المتوقع، مع نســـبة تســـاوي 
ضعف ما حققـــه الرئيس المنتهية ولايته بترو 
بوروشـــنكو الذي يواجه زلنســـكي في الدورة 

الثانية المقررة في 21 أبريل.
ويتعين على الوافد الجديد إقناع الناخبين 
بأنه مستعد لقيادة دولة في حالة حرب منذ أن 
أطاحـــت احتجاجات فـــي 2014 بحكومة مؤيدة 

للكرملين وضم روسيا لشبه جزيرة القرم.
ويراقب الروس بشيء من الترحيب النجاح 
الانتخابي لزلنســـكي، ليس فقط لأنه يدعو إلى 
الحوار مع موســـكو، بل أيضاً لأنه يتشارك مع 

الروس في عاداتهم الثقافية.
وتجنّـــب الكرملين حتى الآن إعطاء أي رأي 
بالممثل الموجود في موقع قوة للفوز بالدورة 
الثانيـــة، فيما أكّـــد أنه لا يرغـــب برؤية ”حزب 
يفوز في الانتخابات، في إشـــارة على  الحرب“ 

ما يبدو إلى الرئيس المنتهية ولايته.
الســـلطات  أن  المراقبيـــن  بعـــض  ويـــرى 
الروســـية تنظر بإيجابية لانتخاب هذا الوافد 
الجديد إلى السياســـة، المعـــرّض لتعثّر يثبت 
صحة نظريتهـــا أن أوكرانيا دخلت في فوضى 

عارمة بعدما أدارت ظهرها لروسيا.

ســـيبقى داعـــش كفكـــر طالما نجح 

الطائفـــي  الصـــراع  توظيـــف  فـــي 

وســـيتضاءل الإقبال علـــى فكره في 

حال أزيلت أسباب وجوده

◄



} أنقــرة - هـــل كانت الانتكاســـة التـــي مُني 
بها حـــزب العدالـــة والتنمية فـــي الانتخابات 
المحليـــة في تركيا حقـــا مفاجأة؟ لا يبدو الأمر 
كذلك على الأقل بالنســـبة إلـــى الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان الذي كان يتوقع هذا الأمر 
منـــذ الانتخابـــات البرلمانية فـــي 2016، حيث 
كان الفـــوز بنتيجـــة ضعيفـــة، وكان واضحـــا 
تبدّل مـــزاج الناخبين وأن هنـــاك الملايين من 
الأصوات ســـيكون لها تأثيرها في الانتخابات 
المحليّة التي جـــرت الأحد، ومُني فيها العدالة 
والتنمية بخســـارة غالبية المُـــدن، بما في ذلك 
أنقـــرة وأضنـــة وبورصة وأنطاليـــا وديار بكر 
وغيرها، أما الخسارة الأكبر فكانت إسطنبول، 
على نحو يؤسس لمرحلة جديدة داخل المشهد 

السياسي التركي.
تصدر حزب العدالـــة والتنمية الانتخابات 
المحليـــة في تركيـــا التي جرت يـــوم الأحد 31 
مارس، لكنه خســـر في أكبر ثلاثـــة مدن تركيا، 
هي أزمير وأنقرة واسطنبول، ليتلقى انتكاسة 
هـــي الأكبـــر فـــي تاريـــخ الحزب علـــى صعيد 
الانتخابـــات.  وعلى الرغم مـــن تحقيق العدالة 
والتنميـــة لمقاعـــد 16 بلدية كبـــرى و24 بلدية 
مدينة و538 بلديـــات أقضية، و200 بلدة، إلا أن 

هناك من اعتبره فوز بطعم الهزيمة. 

كان أردوغـــان يتوقّع أن تكـــون الانتخابات 
صعبـــة، لكنه فوجئ وحزبه بحجم الانتكاســـة 
التي أصيبـــا بها. وخلال الحملات الانتخابية، 
انعكـــس قلق أردوغـــان في خطابـــه الذي كان 
ينضح عـــداء وعنفـــا، حتى أنه لـــم يتوان عن 
التهديد بخـــرق القانون، حيث قـــال في إحدى 
خطبه في شـــمال شـــرق تركيا، مهـــدّدا الأكراد 
”إذا ما تمّ انتخاب حزب الشـــعوب الديمقراطي 
فـــي المنطقة الجنوبية الشـــرقية التركية التي 
يسيطر عليها الأكراد، يمكن للدولة طرد ممثّليه 

وتعيين آخرين مكانهم“.
وكانت الحكومة التركية في سنة 2016، إثر 
عملية الانقلاب الفاشـــل، أقالت العشـــرات من 
العمد وعيّنت مكانهـــم مجالس للأمناء تابعين 
لها. لكـــن لم يعد يرعب هـــذا الخطاب العدائي 
الناخبين الذين ردّوا عليه بأن صوّتوا بأكثر من 
60 بالمئة لمرشـــح حزب الشعوب الديمقراطي؛ 
وتكرر الســـيناريو في أكثر من مدينة، في حدث 
يقـــول مراقبون إنـــه مفصلي فـــي تاريخ حزب 

العدالة والتنمية وزعيمه رجب طيب أردوغان.
الأحـــد الانتخابية على  وتأتـــي انتكاســـة 
خلفية خســـارة الحزب الحاكم، حـــزب العدالة 
والتنمية، السيطرة على العاصمة أنقرة للمرة 
الأولى منذ تأســـيس الحزب عام 2001 واتجاهه 
لخســـارة الانتخابات في إســـطنبول أكبر مدن 

البلاد.
وفي جنوب شـــرق تركيا الـــذي يغلب على 
سكانه الأكراد، احتفل السكان باستعادة حزب 
الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد 
علـــى بلديات التي ســـيطرت عليها الســـلطات 
فـــي 2016، متهمة الحـــزب بأنه علـــى ”صلات 

بإرهابيين“.

مزاج انتخابي

 يدرك الأتراك أن انتخابات الأحد لن تحقق 
أي تغيير كبير في التسلسل الهرمي السياسي 
للبـــلاد بعد مـــا عزز أردوغان ســـلطاته، وجعل 
البرلمـــان بلا ســـلطة تقريبا وملأ مؤسســـات 
الدولـــة بأنصـــاره، إلا أن ذلـــك لـــم يمنعهم من 
تحويل الانتخابات المحلية إلى استفتاء فشل 
فيه أردوغان بنســـبة كبيرة، وهي خســـارة قد 

تجر وراءها خسارات أخرى.
وعكســـت الانتخابـــات مزاجـــا اجتماعيـــا 
وسياسيا مختلفا عن الانتخابات السابقة. على 
المستوى الاجتماعي، أظهر الناخب التركي ثقة 
أكبـــر هذه المرة لأحـــزاب المعارضة العلمانية 
الأتاتوركيـــة، لاســـيما داخـــل المـــدن الكبرى. 
وكشـــفت نســـبة الإقبـــال على مســـتوى البلاد 
والتي قاربت الـ85 بالمئـــة توقا اجتماعيّا إلى 
التغيير في البلاد. وعلى المستوى السياسي، 
لعبـــت الانتخابـــات المحليـــة دورا كبيـــرا في 
التهيئة لتوحيد في صفوف المعارضة. فنادرا 
ما تعمل أحزاب المعارضة التركية على تنسيق 

إستراتيجياتها. 
لكـــن هـــذه المـــرة، اختـــارت ثانـــي أكبـــر 
مجموعة معارضة في البرلمان، حزب الشعوب 
الديمقراطي، الذي يشـــدد على حقوق الأقليات، 
بالإضافة إلى دعم مرشـــحين من كتلة معارضة 
يقودها حزب الشـــعب الجمهـــوري، على الرغم 
مـــن تناقض في الكتلتين، بما فيهما الكماليون 
الجدد والقوميون الأكراد واليســـاريون، وذلك 
للحد من قوة حـــزب العدالة والتنمية المهيمن 

على السياسة التركية منذ سنوات.
ورأت مراجع سياســـية تركية أن التصويت 
لم يكن فقط عقابيا ضد أداء البلديات التي كان 
يهيمـــن عليها حزب العدالة، بل كان في مجمله 
سياســـيا ضد خيارات أردوغان وتداعيات تلك 
الخيارات على النسيج الاجتماعي للأتراك، كما 

على بناهم الاقتصادية.
كانت كلمة الســـر في صعـــود حزب العدالة 
والتنميـــة هـــي التنميـــة وسياســـة ”تصفيـــر 
في السياســـة وفق مذهـــب رئيس  المشـــاكل“ 
الحكومة التركي الأســـبق أحمد داوود أوغلو، 

وكانـــت كلمة الســـر فـــي هزيمـــة أردوغان هي 
الأزمـــة الاقتصادية، حيث تضرب موجة انهيار 
كبيرة في أســـواق الصرف. وبلغ معدل البطالة 
13.5 بالمئـــة في نهاية ســـنة 2018، وهو أعلى 
مســـتوى ســـجل على مدى تسع ســـنوات. مع 

تسجيل نسبة تضخم عالية.
وعلى مســـتوى السياســـة الخارجية، قلب 
أردوغان كل المعادلات التركية، وحول سياسة 
البلاد من صفر مشاكل إلى صانع للمشاكل مع 
الأوروبيين، وفي الشـــرق الأوســـط وحتى مع 

الولايات المتحدة.
اعتمد أردوغان سياسات أثارت عداء محيط 
تركيا الإقليمي، كما علاقات تركيا مع الولايات 
المتحدة وروســـيا والاتحـــاد الأوروبي، ناهيك 
عمّا سببته هذه السياسات من فتح تركيا أمام 
كافة أحزاب وتيارات الإســـلام السياســـي في 
العالـــم على نحو لم يعـــد مقبولا لدى المجتمع 

التركي، بما في ذلك الشرائح المتدينة.
وتقول تقارير إن ما امتلكه أردوغان وحزبه 
من معلومات داخلية كان ينذر بأن الاستحقاق 
الانتخابي ســـيكون قاســـيا. وقد رفع أردوغان 
نفســـه من شأن هذا الموعد الانتخابي المحلي 
وجعله وطنيا سياســـيا، وتعامـــل معه بصفته 

استفتاء على شعبيته وشعبية حزبه. 
وكان لافتـــا أن يشـــرف الرئيـــس التركـــي 
المفترض أن يكون رئيســـا لكل الأتراك وحكما 
بينهم، لاسيما في موسم الانتخابات، شخصيا 
علـــى حمـــلات انتخابيـــة دون كلـــل على مدى 
شـــهرين قبل تصويت الأحد، الذي وصفه بأنه 

”مسألة بقاء“ بالنسبة إلى تركيا.

فقـــدَ حـــزب العدالـــة والتنميـــة الكثير من 
مصداقيته داخل المدن والقرى بسبب ممارسة 
الفســـاد،  ظواهـــر  وانتشـــار  المحســـوبيات 
ناهيك عن تأثر المـــدن والقرى التركية بالأزمة 
الاقتصاديـــة التي تضرب البـــلاد والتي نقلت 
البـــلاد من حقبـــة الازدهـــار التي ظهـــرت في 
الســـنوات الأولى لحكم هذا الحزب، إلى مرحلة 

ركود.
واحتـــاج الحزب مـــن أجل تجـــاوز محنته 
المتوقعـــة قبل موعـــد الانتخابـــات إلى تدخل 
أردوغـــان شـــخصيا للنهـــل ممـــا يمتلكـــه من 
التقليديـــة  الناخبـــة  الكتلـــة  داخـــل  شـــعبية 
لـ“العدالـــة والتنميـــة“، في محاولـــة للتخفيف 
من نزيف الأصـــوات الذي رصدته مؤسســـات 
اســـتطلاع الرأي قبل أسابيع. غير أن اللقاءات 
الجماهيريـــة اليوميـــة لأردوغـــان والتغطيـــة 
الإعلاميـــة الداعمة له فـــي معظمها، عجزت عن 
أن تكســـبه تأييد العاصمة أو تضمن له نتيجة 

حاسمة في إسطنبول.

أزمة في العدالة والتنمية

فـــي وقـــت كان يجب علـــى حـــزب العدالة 
والتنمية أن يؤســـس حملتـــه الانتخابية على 
تذكيـــر بمـــا حققه داخـــل البلديـــات التي كان 
يســـيّرها، وأن يقـــدم برنامجـــا تنمويـــا، آثـــر 
أردوغان اللعب على الوتر الديني الذي لطالما 
اســـتخدمه فـــي انتخابات ســـابقة، معوّلا على 
الأمر للاســـتمرار بجذب الناخبيـــن للتصويت 

لصالح حزبه. 

غير أن الناخـــب التركي قـــال كلمته الأحد 
وأظهـــر وعيـــا جديدا مســـددا ضربـــة للحزب 
الذي يمثّل الإسلام السياســـي التركي لصالح 
العلمانية التركية. وذكرت وسائل إعلام تركية 
أن مرشـــح حزب الشعب الجمهوري المعارض 
منصور يافاش حقق فـــوزا واضحا في أنقرة. 
وفي إسطنبول تقدم حزب الشعب الجمهوري.

وقال زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو 
”صـــوّت الشـــعب لصالـــح الديمقراطيـــة، لقد 
اختاروا الديمقراطية“. وأعلن أن حزب الشعب 
الجمهـــوري العلمانـــي انتزع الســـيطرة على 
أنقرة وإســـطنبول من حزب العدالة والتنمية، 

وفاز في مدينة إزمير المطلة على بحر إيجة.
ورغـــم أن هـــذه المـــدن كلها مهمـــة إلا أن 
إســـطنبول تبقى الأهم بالنســـبة إلى أردوغان، 
فهـــي عاصمـــة العثمانييـــن التاريخيـــة، ومن 
بلديتها بدأ في التســـعينات من القرن الماضي 
يصعد ســـلم الســـلطة إلى أن وصـــل إلى أعلى 
هرمه، يضاف إلى ذلك مشاريعه العملاقة فيها 
من الجســـر الثالث على البوسفور، إلى جامع 
تشـــامليجا الكبيـــر وقصره الرئاســـي الفخم، 

ومطار اسطنبول الجديد.
وقـــال جـــان ماركـــو، بروفيســـور العلـــوم 
السياســـية في غرينوبل بفرنسا والباحث في 
المعهد الفرنســـي لدراســـات الأناضول، ”منذ 
انتخابـــه لم يكفَّ أردوغان عـــن تركيز اهتمامه 

على إسطنبول“.
هـــذه التغييـــرات لا تنفصل عن سياســـية 
أشـــمل طالت كل إرث مصطفى كمـــال أتاتورك 
الذي وجّه لـــه أردوغان أقـــوى الضربات حين 
قـــرر هدم المركـــز الثقافي الذي يحمل اســـمه، 
وتحويلـــه إلـــى مركز إســـلامي ومســـجد على 
أنقاضه، على غرار ما فعل مع أغلب المنشـــآت 

التي تحمل اسم أتاتورك.
لكن، جاءت الانتخابـــات المحلية الأخيرة، 
والتي ولئن لن تمس كثيرا من سلطة أردوغان، 
إلا أنها تقلق راحته بإعادة إحياء شبح أتاتورك 
الذي كانت صورتـــه دائما حاضر في تجمعات 

الأتراك ومظاهراتهم وانتخاباتهم.
والظاهر أن الرئيس التركي أقر بأن الأتراك 
يريـــدون نتائج اقتصاديـــة، وأنهم لن يمنحوه 
ثقتهم بســـبب خطابه السياســـي الذي اعتمده 
في الســـنوات الأخيرة. والظاهر أيضا أن أول 
أعـــراض رد الفعـــل لـــدى أردوغان هـــو إعادة 
تصويـــب خطابه بعد أن جرت هذه الانتخابات 
باتجـــاه الاقتصاد. وتعهـــد أردوغان  بأن تركز 
تركيـــا مـــن الآن علـــى الاقتصـــاد المتعثر قبل 
الانتخابات العامة التي ستجرى في عام 2023.

لكـــن نتائـــج الأحد أشـــارت إلـــى أن تركيا 
دخلـــت حقبة جديدة لإنهاء الهيمنة التي حظي 
حزب العدالة والتنمية بها داخل المؤسســـات 
السياســـية والدســـتورية والمحلية في تركيا، 
وبالتالي فإن الوضع لن يكون يســـيرا بالنسبة 
إلـــى أردوغـــان الذي قد يتجه نحـــو المزيد من 
القمع وتكميم الأفواه بمـــا قد يدخل البلاد في 
فوضى، يذهب الكاتب التركي جنكيز أكتار إلى 
حد تشـــبيهها بمـــا يحدث في فنزويـــلا اليوم، 
بقولـــه ”قد تخضع تركيا، مثـــل فنزويلا، لأزمة 
شرعية عميقة لكن مبشرة، وكل شيء سيتغير“.

الانتخابات المحلية تؤسس لمرحلة جديدة داخل المشهد التركي

أتاتورك.. الشبح الذي فشل أردوغان في هزيمته

[ فوز بطعم الهزيمة: انتكاسة غير مسبوقة للعدالة والتنمية  [ الأكراد يستعيدون بلدياتهم التي افتكتها الحكومة قبل عامين

{هذه أول مرة نواجه فيها ظلما خلال اســـتحقاق انتخابي على مدار الاســـتحقاقات التي عشـــناها حتى اليوم. الجميع يعلم أن إعلام 

الدولة كان تحت سيطرة النظام. رغم هذا الظلم أظهر الشعب موقفا مؤيدا للديمقراطية}.

كمال كليجدار أوغلو
رئيس حزب الشعب الجمهوري

فوز المعارضة العلمانية ممثلة بحزب الشعب الجمهوري، المعارض الشرس للرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، وفي مرحلة حرجة للغاية، في أنقرة وأنطاليا 
وإسطنبول ذات الأهمية الرمزية والإستراتيجية هي بمثابة صدمة كبيرة لأردوغان وحزبه، 

الذي يتوقع أن يترجم خسارته إلى حملات قمع أكبر مما سبق.
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حزب العدالة والتنمية فقد الكثير من 

مصداقيته داخل المدن والقرى بسبب 

ممارسة المحسوبيات وانتشار ظواهر 

الفساد، ناهيك عن تأثر المدن والقرى 

التركية بالأزمة الاقتصادية

الانتخابات
البلدية

إلا إسطنبول

} بعد إعـــلان اللجنـــة الانتخابية تقدم 
مرشـــح حزب الشـــعب الجمهوري أكرم 
إمام أوغلو في إسطنبول إثر فرز غالبية 
الأصـــوات، يرفض حـــزب الرئيس رجب 
طيب أردوغان الإقرار رســـميا بالهزيمة، 
معلقـــا آمالـــه على 84 صندوقـــا لم يجر 
فرزهـــا بســـبب مـــا اعتبـــره "مخالفات 
انتخابية"، قد تغير النتيجة في المدينة 

التي كانت تعد أهم معاقل الحزب.
وقبـــل بن علي يلدريم، مرشـــح حزب 
العدالة والتنمية، تقدم خصمه أكرم إمام 
أوغلو في الانتخابات التي أجريت الأحد 
بواقع نحو 25 ألف صوت في إسطنبول، 
لكنه قـــال إنه مازال من الســـابق لأوانه 
إعـــلان قبول النتيجة النهائية للســـباق 

الانتخابي في كبرى مدن تركيا. 
وأظهـــرت النتائج الأولويـــة الاثنين 
تقدم أكـــرم إمـــام أوغلو، مرشـــح حزب 
الشـــعب الجمهوري بنسبة 48.79 بالمئة 
بالمئـــة   48.51 مقابـــل  الأصـــوات  مـــن 

لليلدريم.
ويعنـــي فوز إمام أوغلـــو إنهاء حكم 
الإســـلاميين المحافظيـــن علـــى مركـــز 
الاقتصاد التركي، الذي استمر لـ25 عاما.
وقال إمام أوغلو، في تصريحات، إن 
”الفوز بإســـطنبول يعني الفـــوز بقلوب 
16 مليونا في إســـطنبول. هدفي الوحيد 
الآن هو أن أخدم. وأعد بخطاب سياسي 

مختلف“.

أردوغان يمني النفس باستعادة اسطنبول عبر المخالفات الانتخابية 

تركيا تنتظر المزيد من المصاعب الاقتصادية 

بعد هزيمة أردوغان
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قيادية كردية: تركيا ات
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} كشفت التظاهرات المســـتمرّة في السودان 
عن ضعف القـــوى الحزبية في البلاد، لأنها لم 
تحرّكهـــا من البداية ولم تلعب دورا في توجيه 
مساراتها. اندلعت من رحم مشكلات اقتصادية 
واجتماعية. وأخذت مناحي سياسية على وقع 
اتســـاع نطـــاق الاحتجاجات. أخفقـــت غالبية 
الأحزاب، في الحكومة والمعارضة، في التعامل 

معها، لجهة استثمارها أو استيعابها.
انطلقـــت التظاهرات مـــن دون دليل حزبي 
تطوراتهـــا عورات  الســـودان. وكشـــفت  فـــي 
الكثيـــر من القوى السياســـية. منها من حاول 
اللحـــاق بالعربة الأخيرة فـــي القطار وتكثيف 
الحضور في الشارع ووسط الجماهير. ومنها 
من حاول لملمة جراحـــه وامتصاص الصدمة 
التـــي أحدثتهـــا الاحتجاجـــات، عبـــر إعـــادة 
ترتيـــب الأوراق، بالانســـحاب من التحالف مع 
الحزب الحاكم، وعدم المشـــاركة في الحكومة، 
بـــل وانضم البعـــض إلى صفـــوف المعارضة 
والتفاعـــل مع حركـــة المواطنيـــن الغاضبين، 
عندما لاح في الأفق شبح سقوط مدوّي للنظام 

الحاكم في الخرطوم.
حاول النظام الســـوداني إلقاء المسؤولية 
كاملـــة على عاتـــق حـــزب المؤتمـــر الوطني، 
بحجة أنه فشـــل في توقّع الاحتجاجات، مع أن 
شـــراراتها كانت حاضـــرة، وأخفق في احتواء 
التداعيات، ولم يحسن فكّ شيفرات التظاهرات، 
أو يقدم رؤية ناصحة لوقف امتداداتها في مدن 

مختلفة.
أصبح الحزب الحاكم فـــي مقدمة الجهات 
التي جرى تصويب الســـهام السياسية عليها، 
لتخفيف الأعباء عن كاهل الرئيس عمر حســـن 
البشير، الذي تحوّل إلى رأس حربة في غالبية 
المبـــادرات والشـــعارات التـــي انتشـــرت في 

الشارع السياسي.
اتخذ الرئيس السوداني إجراءات متعددة 
وضعـــت حـــزب المؤتمـــر الوطنـــي فـــي عين 
العاصفة، أملا في تخفيف الضغوط الخارجية 
على مؤسســـة الرئاســـة، وحماية المؤسســـة 

العسكرية من الانتقادات الداخلية.
ابتعد البشـــير عن رئاسة الحزب لأول مرة 
من تأسيســـه، واختـــار أحمد هـــارون كرئيس 
لـــه بالوكالة، الأمر الذي مثّـــل صدمة لكثيرين، 
لأن هذه الخطـــوات تمّ التعامل معها على أنها 
مقدمة لتهميش الحزب في الحياة السياســـية، 
وإشارة خفية إلى ترضية القوى المحتجة على 
ما وصل إليه الســـودان من تفاقم في الأزمات، 
جراء السياســـات الخاطئة التي اتبعت طوال 
الســـنوات الماضيـــة، واحتـــل فيهـــا المؤتمر 

الوطني الواجهة الحزبية للنظام.
قام البشـــير بقـــذف الكرة بقوة في شـــباك 
الحـــزب الحاكم، وأخـــذ يتحلل مـــن المواقف 
والأفـــكار العقائدية التي تبنّاها الجناح القوي 
في الحركـــة الإســـلامية، الذي اعتبـــر الحزب 

ذراعها السياسية.
مضى الرئيس الســـوداني في العمل على 
إعادة ضبط أوضاعـــه وعينه مصوبة ناحية 
المؤسســـة العســـكرية لإنقاذه مـــن ورطاته 
السياســـية، التي ســـعت بدورها عن عمد إلى 

الاحتفاظ بمســـافة عن حزب المؤتمر الوطني، 
في إشـــارة توحـــي بإلقاء العـــبء عليه وحده، 
وتجنيـــب القيـــادات المنتميـــة إلـــى الحركـــة 
الإســـلامية في الجيـــش الزجّ بها فـــي معمعة 

الاحتجاجات.
شعرت بعض القيادات الحزبية التاريخية 
أن الأمـــور تســـير في اتجاه يبتعد نســـبيا عن 
الأهداف الرئيسية، وأعدّت خطة لإحياء جديد، 
قد تعيد التماسك إليه، وتجعله غير منفصل عن 

السلطة مستقبلا.
رفض هـــؤلاء المحاولات الرامية إلى تقزيم 
دور الحزب في الحلبة السياســـية، لأنه لا يزال 
الرديـــف المركـــزي للحركـــة الإســـلامية، التي 
قبضت علـــى الكثير من المفاتيـــح في الدولة، 
وقد تؤدّي التوجهات التالية للاحتجاجات إلى 
تقليـــص دورها لأهداف داخلية أو خارجية، ما 
يُفقدها جزءا مـــن حيويتها، التي تقود تلقائيا 

إلى انفضاض القطاع الانتهازي عنها.
بـــدأت الخلافـــات تنخـــر في جســـد حزب 
المؤتمر الوطني، عندما استشعر بعض القادة 
المعروفين بانتماءاتهم الأيديولوجية أنّ الدور 
السياســـي للحزب آخذ في التـــآكل، ويمكن أن 
تخلـــق مواصلة التظاهـــرات واقعا يمضي في 
غير صالحهم، بما يفتح الباب لخلافات جديدة.

بدأت ملامح الانقســـام باصطـــدام الفريق 
المقتنـــع بخطـــوات البشـــير للســـيطرة على 
الاحتجاجـــات، مع فريق آخر يريـــد إعادة بناء 
الحـــزب من الجـــذور، ليتمكّن مـــن التعامل مع 
المتسارعة،  والجماهيرية  السياســـية  الحركة 
ومـــال الأول إلـــى التغييـــر بالتدريـــج، وأيّـــد 
الثاني التغيير الشامل، والارتفاع إلى مستوى 
التحديـــات الضخمـــة، والعمـــل علـــى تمكين 

الشباب في الكثير من هياكل الحزب.
ظهرت مكوّنـــات التباين بجـــلاء مع إعلان 
إرجاء مجلس شورى الحزب، السبت الماضي، 
المؤتمر العام، الـــذي كان من المنتظر انعقاده 
في أبريـــل الجـــاري لاختيار رئيســـه الجديد، 
إلـــى موعد غير معلوم، ربمـــا يكون في أكتوبر 
القادم أو بعده، لظـــروف الأزمة التي تمخّضت 
عـــن التظاهرات وما نجم عنهـــا من ارتباك في 
توجّهات النظام الحاكم، بشكل أخلّ بجانب من 
التوازنات التي بـــرع في حبكها حزب المؤتمر 
الوطنـــي، وحمته من الوقوع في براثن خلافات 
قوية ســـابقا، ومكّنته من اســـتقطاب وتخريب 

كثير من القوى المنافسة.
أكدت المعلومات التي تسرّبت من اجتماع 
مجلـــس شـــورى الحـــزب، أنها شـــهدت خلافا 
حـــادّا بين علي عثمان محمـــد طه النائب الأول 
للرئيس السوداني سابقا، وبين مساعده نافع 
علـــي نافع، حول طريقة إدارة الحزب، وهما من 

القيادات التي تم تهميشها في السلطة. 
جـــرى تبرير خطوة تأجيـــل المؤتمر العام 
بأنهـــا جـــاءت لإتاحـــة الفرصـــة للاتفـــاق مع 
القـــوى السياســـية علـــى رؤيـــة لإدارة البلاد. 
وهي رســـالة تُوحي بالرغبة فـــي الانفتاح على 
تيـــارات مختلفـــة، داخـــل الحـــزب وخارجـــه، 
وأن تغييـــرا حقيقيا ينتظر البـــلاد على ضوء 
النتائـــج التي قادت إليهـــا التظاهرات، فقيادة 
الحزب زعمت أنها تريد التجاوب مع الشـــارع، 
وعدم الانفصال عن القوى السياســـية الساعية 
إلـــى الإصـــلاح، وكأنها كانت بحاجـــة لانفجار 
للقيـــام بالتغيير. ورأت أنّ الحـــذر في التعامل 

مع المنعطفات الكثيرة أفضل وســـيلة لتخطي 
العقبات السياسية المتراكمة، إلى حين تجديد 
دماء الحزب، وعدم الاعتماد على القيادات التي 
اختبـــرت ولم تثبـــت نجاحا في الســـلطة، في 
محاولة لإيجاد واقع يدفع نحو خروج البشـــير 
من معادلة الحكم والحزب بأقلّ خسائر ممكنة، 
وتفويت الفرصة على من يريدون إعادة تدويره 
عقب هـــدوء العواصـــف الراهنة، ولـــم تتوافر 

الإشارات الدالة على نية البشير في الاعتزال.
فسّـــر البعـــض تخلّي البشـــير عن رئاســـة 
الحزب، لصالح نائبه أحمد هارون، بأنه خطوة 
مرتبطة بانعقاد المؤتمر العام وانتخاب قيادة، 
ربما يأتي البشير نفسه على رأسها، الأمر الذي 
حاولـــت القوى المناوئة لـــه توظيفه للتخلّص 

منه بنعومة.
وعمـــل الفريق المنـــاوئ لاســـتمراره على 
التفكير في وضع رؤية للمستقبل، بما يتماشى 
مع تطلعات إعـــادة تزكية البشـــير في الظاهر 
كمرشّـــح محتمـــل لرئاســـة الجمهوريـــة العام 
المقبل، وعمـــل في الباطن علـــى تجهيز قيادة 
أخرى تكون مؤهلة لرئاســـة الحـــزب وبالتالي 

رئاسة الجمهورية.

تضـــمّ قائمـــة المرشـــحين الفريـــق بكري 
حســـن صالح النائـــب الأول للرئيـــس ورئيس 
الوزراء ســـابقا، والقيادي إبراهيم غندور وزير 
الخارجية الســـابق، ومحمـــد طاهر إيلا رئيس 
الحكومة. وخلت قائمة الترشيحات، حتى الآن، 
من قيادات تاريخية مثل علي عثمان طه، ونافع 
علـــي نافع، وكلّهم جرى اختبارهم وأخفقوا في 

إحراز تقدم في المهام التي أوكلت لهم.
تؤكـــد المعطيـــات السياســـية أن تســـمية 
المرشّـــح لقيادة الحزب قبل تجـــاوز متطلبات 
هـــذه المرحلة أمـــر صعب، لاعتبـــارات تتعلق 
بمستقبل النظام، وقدرته على تخطي المطبّات 
المرصوصة على جانبي الطريق، وهو ما يقلق 
بعـــض القيادات التي تـــرى أن الأزمة مفتوحة 
علـــى احتمالات غامضـــة، قد يكون مـــن بينها 
العصـــف بكثير مـــن الشـــخصيات التي كانت 

تمثّل صمام أمان للنظام السوداني برمّته.
تحمـــل النقاشـــات الدائـــرة فـــي صفـــوف 
الحزب الحاكم مخاوف من شـــبح انقسام يلوح 
فـــي الأفق لأن مطالـــب المتظاهرين انتقلت من 
السقف الاقتصادي إلى السياسي، وفي مقدمته 
عدم قبـــول أي صيغة للحلّ تحمل إعادة لتكرار 
المشـــهد، وفـــي قلبه حـــزب المؤتمـــر الوطني 
بوجهـــه الإســـلامي، الأمر الذي بدأت تســـتعد 
لتحاشـــي تبعاته السلبية بعض القيادات، لأنه 
يفـــرض عليهـــا دخول معركة كســـر عظم حادّة 

لضمان البقاء في السلطة.

االخلافات بدأت تنخر في جسد حزب 

المؤتمر الوطني عندما استشعر 

بعض القادة المعروفين بانتماءاتهم 

الأيديولوجية أن الدور السياسي للحزب 

آخذ في التآكل

} يواصل النظام الحاكم في تركيا 
توسيع قاعدته الشعبية ورصّ صفوفها 

ه كل صور  من خلال تبنّي خطاب يوجِّ
التهديد لخصومه، ويشحن أنصاره 
بكل أشكال الكراهية والعداوة تجاه 

”الآخرين“.
هذا النظام، بقيادة أردوغان، لا يترك 
واردة ولا شاردة إلا ويستغلها في سبيل 

نسيان جماهيره المشحونة بالحماس، 
ولو مؤقتا، الأوضاع المزرية التي تعيشها، 

والصعوبات التي تواجهها حتى في 
الحصول على لقمة العيش.

دأب السياسيون منذ تأسيس تركيا 
الحديثة على خلق أعداء في الداخل 
والخارج من أجل البقاء في السلطة 

والتستر على السياسات الفاشلة، كما 
شاهدنا ذلك أثناء الانقلابات العسكرية 

الأربعة التي أسفرت عن إعدام سياسيين 
وشباب مدنيين ينتمون إلى شتى 

الاتجاهات الفكرية؛ إلى جانب انتشار 
الفوضى في الجامعات، وتصاعد الإرهاب، 

وممارسات التعذيب في السجون.

الشيء الوحيد الذي لم يتغير قبل 
وبعد كل هذه الفترات المظلمة هو أزمة 

اقتصادية ثقيلة، وطوابير المنتظرين 
لشراء حاجات أساسية من المتاجر 

والمحلات، وانتشار السوق السوداء، 
والبطالة، وانخفاض قيمة العملة المحلية، 

وارتفاع التضخم، وازدياد المحظورات 
والاضطهاد والأحكام العرفية وغيرها.
ومع أن الانقلاب المزعوم في 2016 

لم يسبقه مما ذكرت أعلاه من صراعات 
وإرهاب واستقطاب مجتمعي، إلا أن 

العملية أو المرحلة التي بدأت بعد إفشال 
الانقلابيين تشابهت مع أحداث الانقلابات 

العسكرية المذكورة. إذ حوّلت السلطة 
السياسية التضامن الشعبي الذي تشكّل 

بعد الانقلاب إلى وسيلة لإعلان حالة 
الطوارئ وإطلاق حملات إقصاء وشيطنة 

واستقطاب، وإثارة الكراهية والعداوة بين 
أفراد المجتمع، في سبيل تحقيق أغراض 

سياسية عابرة.
والإستراتيجية التي اتبعها أردوغان 

في هدم الديمقراطية وتأسيس نظامه 
الشخصي في البلاد تمثّل أساسا في 

الخطابات التي أعلنت ممثلي المعارضة 
السياسية والمدنية ”خونة“ و“غير 
وطنيين“، والسياسات التي عمّقت 

الانقسام والاستقطاب الاجتماعي، لتصير 
لغة التهديد خلال وقت قصير العمود 
الفقري لسياسته الداخلية والخارجية 

معا.
حاول أردوغان، من خلال خطابه القائم 
على ”بقاء تركيا أو زوالها“، إقناع الشعب 

بأن هناك ”أعداء في الداخل والخارج“ 
يخططون لتقسيم تركيا وإسقاطها. 

ثم بدأ يجسّد هؤلاء الأعداء حين 
اتهم الأحزاب المعارضة، ما عدا 

حليفه الحركة القومية بالإرهاب، 
وزعماءها بالتواطؤ مع 

التنظيمات الإرهابية للقضاء 
على البلاد، ومن ثم أعقبت 

تلك الاتهامات تهديدات 
بدفع الثمن والحبس 

الطويل.
تفصيل ذلك 

أن أردوغان وجّه 
الصالح تهديدا لزعيمة حزب 

ميرال أكشينار قائلا ”ستنتهي أيامك 
الجميلة، ولن يبقى مكان لتهربي إليه، 
وستخضعين للمحاكمة“. وقال لرئيس 

حزب الشعب الجمهوري كمال 
كليجدار أوغلو، ”لا تثق بالحصانة 

البرلمانية التي تتمتع بها، فقد 

أمرنا المحامين برفع دعوى ضدك“، وهدد 
في اللقاءات الجماهيرية أن كل الأعداء، 

سواء في البرلمان أو وخارج تركيا، 
سيدفعون الثمن! بل قد أوصل الأمر إلى 

حدّ بحيث اتهم حزب الشعوب الديمقراطي 
المؤيد للأكراد بـ“الكفر والإلحاد“.

توجهت السهام بعد ذلك نحو حزب 
السعادة، الذي يعد امتدادا لحزب الرفاه، 

الذي انشق منه أردوغان وأسس حزبه 
العدالة والتنمية. حيث اتهم زعيمه تمل 
كرم الله أوغلو بـ“بيع الأمة“، و“التعاون 
مع حزب العمال الكردستاني“، ليدرجه 
أخيرا في خانة ”من سيدفعون الثمن“ 

أيضا.
بمعنى أنه لم يسلم أي حزب في تركيا 

من تهمة الإرهاب والخيانة!
سياسة التهديد لم تقتصر على 

تركيا، بل امتدت إلى الخارج كذلك عقب 
الهجوم الإرهابي على المسجدين في 

نيوزيلندا، حيث هدد أردوغان المسؤولين 
النيوزيلنديين قائلا ”إن لم تجعلوا المهاجم 
يدفع الثمن فإننا من سنجعله يدفع الثمن“. 

ونظرا إلى أن المهاجم كان أستراليّا، فإنه 
وجه تهديدا آخر إلى أستراليا أيضا بقوله 
”نحن هنا في تركيا منذ مئة عام، لقد أعَدْنا 

أجدادكم إلى بلادهم في النعوش، ولن 
يختلف الأمر إذا أتيتم أنتم!“.

أخذ الاتحاد الأوروبي كذلك نصيبه من 
تهديدات أردوغان، فقد وصفه قبل عدة أيام 
بـ“عدو الإسلام“، وذلك عقب إصداره قرارا 

بتعليق مفاوضات انضمام تركيا بعدما 
تجاوزت الخطوط الحمراء في انتهاكات 

حقوق الإنسان.
لا شك أن السبب الحقيقي الذي يقف 
وراء لغة التهديد والوعيد هذه في داخل 

تركيا وخارجها هو رغبة أردوغان في 
إسدال ستار على انهيار الاقتصاد التركي 

بسرعة متزايدة يوما بعد يوم، وتأجيل 
الإعلان عن الحقيقة إلى ما بعد الانتخابات 

المحلية. غير أن الأزمة تتفاقم أكثر كلما 
زاد هذا التوتر على المستوى المحلي 

والدولي، لكنه لا يولي أي اهتمام لذلك، 
فهمّه الوحيد هو السعي إلى ضمان البقاء 

في السلطة.
وبعدما شهدت احتياطيات البنك 
المركزي التركي من العملات الأجنبية 

انخفاضا بنحو 7 مليارات دولار، خلال 
الأسبوعين الأخيرين لـ“أسباب غير 

معلومة“، وارتفع الدولار إلى 5.80 أمام 
الليرة، بعد أن كان في حدود 5.30 ليرة، 

فإن الحكومة التركية أعلنت فتح تحقيق 
حول بعض البنوك بتهمة ”التلاعب 
في أسعار النقد الأجنبي“ و“توجيه 

المواطنين من العملة المحلية إلى عملات 
أجنبية“ و“الإساءة إلى سمعة المؤسسات 

الاقتصادية التركية“ وغيرها.
وفتحت هيئة المنافسة تحقيقا مع 24 

من تجار الجملة للخضروات والفواكه في 
أنقرة وإسطنبول وأنطاليا، بعدما فتحت 
في وقت سابق مع 21 من سلاسل المتاجر 
والمحلات، وذلك بتهمة الاحتكار والتسبب 

في ارتفاع الأسعار، أو بتهمة ”الإرهاب“ 
على حد تعبير أردوغان!

بمعنى أن البنوك والشركات 
والمؤسسات الاقتصادية هي الأخرى أخذت 
نصيبها من سياسة التهديد والوعيد هذه.

إن دلّ هذا المشهد في السياسة 
الداخلية والخارجية، وهذه المؤشرات 

الاقتصادية، على شيء، فإنما يدل على أن 
تركيا أصبحت مثل ”طنجرة ضغط“ يمكن 

أن تنفجر في أي لحظة.
آمل أن يدرك من 

يمسكون بزمام 
الأمور هذه 

الحقيقة قبل 
خراب تركيا!

الوضع في تركيا قابل للانفجار 

في أي لحظة

ذوالفقار دوغان
كاتب تركي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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{على أردوغان أن يفهم أســـباب هذه الخسائر وسيشدد على الأغلب على ضمان مستوى معي

من النمو الاقتصادي إلى حين الانتخابات العامة المقبلة}.

إيمري أردوغان
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيلجي

{الأزمـــة الاقتصاديـــة أثّرت على قطاعات واســـعة من شـــعبنا. وجعلت من بعضهـــم يخرج إلى 

الشارع لتحقيق مطالب مشروعة ولكن بعض هذه التجمعات لم تتبع الإجراءات القانونية}.

عمر البشير
الرئيس السوداني

السبب الحقيقي الذي يقف وراء لغة 

التهديد والوعيد في خطاب تركيا 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

هو رغبته في إسدال ستار على انهيار 

الاقتصاد التركي بسرعة متزايدة يوما 

بعد يوم. غير أن الأزمة تتفاقم أكثر 

كلما زاد هذا التوتر على المستويين 

المحلي والدولي

المؤتمر الوطني في السودان 

يواجه شبح الانقسام

الأزمة تحاصر المؤتمر الوطني

[ تظاهرات السودان تبعثر أوراق الحزب الحاكم 
[ تباين بين فريق متمسك بخط البشير وآخر يريد إعادة بناء الحزب
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خلال خطابه القائم
ها“، إقناع الشعب 

خل والخارج“
وإسقاطها. 

داء حين 
ما عدا 

لإرهاب، 

ضاء 
ت 

الصالح 
تنتهي أيامك 
 لتهربي إليه،

 وقال لرئيس 
 كمال 

بالحصانة 
ا، فقد 

طنجرة ضغط يمكن تركيا أصبحت مثل 
لحظة. أن تنفجر في أي
آمل أن يدرك من

يمسكون بزمام 
الأمور هذه

الحقيقة قبل 
خراب تركيا!



} من يعتقدون بأن الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب يتصرف بجنون ومزاج 

شخصي وعنجهية هم فقط حكام طهران 
وموالوهم في لبنان وسوريا والعراق. 
فإستراتيجية الرئيس الأميركي تجاه 

طهران ليست للاستهلاك الدعائي، إنما 
هي ببساطة سلسلة تنفيذية من التحولات 

في السياسة الخارجية تجاه دول من 
بينها العراق وسوريا وإيران ومنطقة 

الشرق الأوسط، وجوهرها يقوم على شعار 
”أميركا أولا“ وفاء للشعارات التي قدمها 

للشعب الأميركي. والتحول المهم هو إحلال 
سياسة ردع النظام الإيراني بدلا عن إطلاق 

حريته باللعب بأهم بلد في المنطقة وهو 
العراق المهم في الإستراتيجية الأميركية.

النظام الإيراني يعرف حقيقة هذه 
التحولات وجدّيتها، وهو خلال الخمسة 

عشر عاما الماضية لم يقف عائقا أمام 
استمرار الوجود الأميركي في العراق 

عسكريا وسياسيا، حتى في جزئية نقل 
بعض قطعاته من سوريا إلى العراق، 
واشنطن بخصوص  فصفقة طهران – 

احتلال العراق عام 2003 لم تنته مفاعيلها 
بعد. ولهذا فإن نظام ولي الفقيه الإيراني، 

وعلى الرغم من نفوذه الهائل داخل 
المؤسسة السياسية الحاكمة في العراق، 

لم يطلب من الإدارة الأميركية مباشرة 
إخراج قواتها من العراق رغم انتهاء 

المعركة ضد تنظيم داعش، وترك الأمر 
لمواليه من الفصائل المسلحة وواجهاتها 
السياسية التعبير عن هذه الرغبة وهذا 

الهدف.
في المقابل ورغم حماسة الرئيس 

ترامب ضد نظام طهران إلا أنه لم يتبنَّ 
سياسة تدعو إلى تغييره وإنما إلى 
تغيير سلوكه، وهذا قد يمتد تنفيذه 

سنوات ليست قصيرة، وهي حالة بعيدة 
عما قرره الرئيس الأسبق جورج بوش 

الابن واللوبي الصهيوني من إزاحة 
النظام السياسي ودولة العراق بالاحتلال 

العسكري اللاحق لحصار خانق امتد 
طيلة 14 سنة رغم أن الأميركيين لم يعودوا 

يتسترون على أن احتلال العراق لم يكن 
ضروريا وكان ذا نتائج سلبية ليس على 

منطقة الشرق الأوسط وحدها، بل على 
العالم بأسره، من خلال تأجيج الإرهاب 

الدولي، وهو ما أعلنه جون نيكسون، وهو 
مسؤول كبير سابق في وكالة المخابرات 

المركزية الأميركية اشتغل في العراق، 
وكان المسؤول الأول لاستجواب الرئيس 

العراقي صدام حسين، وضمّن تجربته 
في كتاب بعنوان ”استجواب الرئيس“ 

اعترف فيه بأن ”حرب 2003 لم تكن موفقة، 
وأن نشأة تنظيم داعش هي من نتائج تلك 

الحرب“، ويقصد احتلال العراق، أو من 
خلال تعبير الرئيس ترامب عن استيائه 

الشديد من سياسة الإدارة السابقة لبلاده 
تجاه العراق، والتي قال إنها ”تركت 

العراق وحيدا وأن ذلك أنشأ فراغاً استغله 
الإيرانيون وتنظيم داعش“. وهذا الفرق 
الهائل في السياسة الأميركية ليس لأن 

النظام الإيراني لم يضطهد شعوب إيران 
أو يفتك بالأقليات القومية ويحرمها من 

حقوقها الإنسانية أو لم يعتد على جيرانه، 
بل إنه نفذ الاحتلال الناعم لأربع دول 

عربية بينها العراق.
هذه الإستراتيجية الأميركية تفهمها 

طهران التي تعلم أن واشنطن ليست لديها 
الرغبة في تغيير النظام السياسي، وأن 
مخاوف زعيم النظام خامنئي من وجود 

رغبة أميركية في تغيير نظامه السياسي 
هي للاستهلاك الداخلي، ونظام ولي 

الفقيه يستثمر ما يقدمه الموروث الشعبي 
الفارسي الديني من مميزات ”التقيّة“ 

لإدارة اللعبة بوجوه متعددة مع الخصم 
الأميركي سياسياً في الملعب العراقي الذي 
يدفع الفاتورة. النظام الإيراني يوحي بكبر 
حجمه كقطب يواجه القطب الأميركي، قبل 

ثلاثة عقود كان هناك قطب واحد مقابل 
القطب الأميركي اسمه الاتحاد السوفييتي، 
له نفوذ عقائدي وسياسي وعسكري هائل 

على 14 دولة خضعت له، لكنه تهاوى 
بلعبة استخبارية أميركية كتمثال من شمع 

واجه نيراناً هادئة.
فما هو حجم إيران الإستراتيجي 

في ظل النظام الحالي، وما هي مكانتها 
العالمية حاليا أمام دول كثيرة كالصين 

واليابان وألمانيا وفرنسا وغيرها لتضع 
نفسها في موقع القطب المناوئ للولايات 
المتحدة، إلا في مجال تقمص دور البطل 

أمام ممثلين ثانويين مثل الأحزاب الدينية 
العراقية رغم قناعات غالبية زعمائها مع 
أنفسهم بخطأ الخيال الخامنئي، لكنها 
تدين له بالعرفان على احتضانهم قبل 
العام 2003 رغم مرور 16 عاماً على هذا 

العرفان الذي أصبح ”عتيقاً“ وقبض 
النظام الإيراني أضعاف ثمنه البخس من 

ثروات شعب العراق وحريته وكرامته.
هؤلاء السياسيون العراقيون يعلمون 

أن فاتورة الاستعباد والذل التي يدفعونها 
أصبحت تهدد مستقبلهم السياسي. وهذه 

المشكلة الكبيرة في الإذلال والاستعباد 
والهيمنة ظلّت تحتاج إلى الفرصة التي 

تحركها وتفتح أسوار الخلاص على أيدي 
السياسيين العراقيين أنفسهم المحبين 

لبلدهم، وهم في مواقع اتخاذ القرارات 
الكبرى. وهم قادرون على ذلك لأن الشعب 

معهم، كما أن اتخاذ القرارات المصيرية 

لتخفيف الهيمنة الإيرانية يحتاج إلى 
قدرات عالية من الإرادة المستقلة وإلى 

تقديرات المصالح الوطنية العليا، وإلى 
ظهير عربي ودولي مساند للاستقلالية 

العراقية.
وهذا ما يمكن أن يحدث في المنعطف 
الحالي لمسيرة العقوبات الأميركية على 

طهران التي تحاول اللعب عن طريق 
الموالين العقائديين داخل العراق في 

الدعوة إلى سحب القوات الأميركية من 
العراق وتحريك هذا الملف عبر البرلمان، 

لكن تصريحات كل من رئيس البرلمان 
محمد الحلبوسي ورئيس الجمهورية 

برهم صالح، تؤكد على أن مصلحة أمن 
العراق وسلامته تتطلبان بقاء هذه 

القوات، كما يحتاج هذا البلد إلى الولايات 
المتحدة في مختلف ميادين التنمية وإعادة 

الإعمار.
العراق الرخو في أمنه ما زال تحت 

وصاية الأمم المتحدة متأرجحا بين البندين 
السادس والسابع، ومن المخاطر انكشافه 
لتبعية مطلقة لإيران خاصة في احتمالات 

التصعيد وتدهور الأوضاع بينها وبين 
الولايات المتحدة، لأن من سيدفع الثمن 

الباهظ هو العراق وشعبه. وسياسة 
”النأي بالنفس“ إن كانت صريحة وواقعية 

بعد تعطيل موجبات الولاء لطهران، 
قد تؤدي إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه في 

الموقف العراقي، وهو خيار سهل إذا ما 
استند على الشعب. حالة العراق الراهنة 

تتطلب من السياسيين العراقيين داخل 
الحكم، وحتى لدى بعض المحتفظين بورقة 

العرفان للنظام الإيراني، أن يختاروا 
طريق الولاء لإرادة شعب العراق إن أرادوا 

الحياة الحرة ولا تكتب على جباههم 
ديباجة الموت وهم أحياء.
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} افتخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
في تغريدة له قبل يومين بأن عقوباته على 
إيران ناجحة وأثرت عليها سلبا. ومصدر 

فخره على ما يبدو، أنها لم تكلف دولته أو 
حلفاءها موازنات عسكرية ولا مبالغ مالية. 
وإن دلّ ذلك على شيء فإن ما قاله ترامب، 
يشير إلى استمرار إستراتيجية العقوبات 

الاقتصادية والمالية على إيران وأذرعها 
في المنطقة، ولاسيما حزب الله، من دون 
أي حاجة أو رغبة في التلويح بخيارات 

عسكرية.
حزمة جديدة من العقوبات تستعد 

واشنطن لإطلاقها تجاه إيران الشهر المقبل 
(مايو) ستتركز على المزيد من خفض 

عمليات تصدير النفط الإيراني، بعد مرور 
فترة سماح سمحت بها واشنطن لبعض 

الدول بالاستيراد من إيران في المرحلة 
الأولى من إطلاق حملة العقوبات، على أن 

تقوم باعتماد خيارات أخرى للحصول على 
مواردها النفطية.

وفي موازاة هذه العقوبات، ذكرت 
مصادر بحثية أميركية في واشنطن أن 

سلة من العقوبات سوف يجري تفعيلها 
تجاه أذرع إيران في المنطقة ولاسيما بعض 
المنظمات العراقية التابعة لإيران إلى جانب 

حزب الله اللبناني، إذ تؤكد هذه المصادر 
البحثية نقلا عن مصدر أميركي رسمي، أن 

زيارة وزير الخارجية الأميركية الأخيرة 
إلى المنطقة ولاسيما لبنان، عززت من خيار 

تشديد العقوبات على حزب الله، خاصة 
بعض الحلفاء اللبنانيين الذين يشكلون 

بنظر الأميركيين عنصر تغطية لنشاط 
الحزب السياسي والمالي، وذكرت هذه 

المصادر بالاسم رئيسيْ الجمهورية ميشال 
عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، 
ومن دون أن توضح إن كان ذلك سيعني 

بالضرورة أن تطال هذه العقوبات مباشرة 
الرئيسين عون وبري، أو أنها ستطال 

مقربين له، خصوصاً أن الرئيس بري قام 
بإبعاد بعض رجال الأعمال المنتمين إلى 

حركة أمل التي يرأسها، ومنهم مدراء 
لعمليات استثمار، بعد ورود تقارير تثير 

أسئلة حول نشاطاتهم المالية بين لبنان 
والعراق.

واستكمالا لهذه الرسالة المقلقة للرئيس 
بري، تُولي بعض المصادر زيارته الأولى إلى 

العراق مطلع هذا الأسبوع، ولقاءه المرجع 
الشيعي السيد علي السيستاني، أهمية 

عالية، بالإضافة إلى لقاءاته الرسمية التي 
سيجريها مع نظيره العراقي وعدد آخر من 
المسؤولين في بغداد. فالمعلومات المتقاطعة 

في لبنان والعراق، وترجحها مصادر 
أميركية، أن الرئيس بري سيسعى من خلال 

لقائه السيد السيستاني، إلى محاولة التأكيد 
مجددا على التزامه بمرجعيته الدينية، 

والتميّز في الحسابات الإستراتيجية عن 
الخط الإيراني، بعدما ساد في الحسابات 

الأميركية والعربية على وجه العموم، أن لا 
تمايز فعلياً بين الرئيس بري وحزب الله 

أو إيران. وتضيف المعلومات أن زيارة بري 
إلى العراق بكل ما فيها من لقاءات، ما كانت 

لتتم لو لم يقم الرئيس بري بإبعاد بعض 
المتورطين بملفات فساد من المقربين منه، مع 

مسؤولين عراقيين سابقين.
في أعقاب زيارة وزير الخارجية 

الأميركية مايك بومبيو إلى لبنان الأسبوع 
الماضي، تلقّى المسؤولون اللبنانيون الذين 
التقاهم بومبيو، تهنئة الأمين العام لحزب 
الله، حسن نصرالله، على ما قالوه للوزير 
الأميركي، وفي المقابل فإن ما يؤكد التناغم 
بين المسؤولين اللبنانيين وحزب الله حيال 
مطالب واشنطن، ما يتردد في واشنطن عن 
عدم ارتياح أميركي حيال المواقف الرسمية 
اللبنانية التي سُمعت ”رسميا“ في بيروت، 
والتي رجحت لدى بعض الأوساط البحثية 

الأميركية صدور حزمة جديدة من العقوبات 
الأميركية المالية، مضيفة تلك الأوساط أن 
الإجراءات الأميركية هي عبارة عن حلقات 

متواصلة موجهة ضدّ النفوذ الإيراني 
ومركزة على إيران نفسها، وعلى ساحات 

هذا النفوذ في لبنان والعراق واليمن 
وسوريا. ولفتت إلى أن الأخيرة تشهد 

اهتماما أميركيا غير ظاهر للعيان، فالزخم 

الأميركي يتركز على تحفيز موسكو وبكين 
على الحلول مكان النفوذ الإيراني، وأشارت 

إلى عقود جرى توقيعها مع الحكومة 
السورية في قطاع الكهرباء بتنسيق مشترك 

بين شركات صينية وروسية لبناء محطات 
توليد الطاقة الكهربائية، حرص الطرفان 
على إبعاد إيران عن أي مشاركة، والأهم 
حسب هذه الأوساط أن النظام السوري 

لم يمانع في استبعاد الشركات الإيرانية، 
بذريعة أن ذلك سيفاقم المشكلات على صعيد 

الإعمار ولو في مراحله الأولى.
سيف العقوبات الأميركي على إيران، 

يأنس ترامب لجدواه، وربما يتوقع أن 
يحقق له نجاحات انتخابية بسبب نجاحه 

بتحقيق مكاسب في السياسة الخارجية، 
وبحسب أوساط في واشنطن فإن الإدارة 
الأميركية فوجئت بجدوى العقوبات على 
إيران، مع التزام أكثر دولتين متعاونتين 
مع إيران اقتصاديا، هما الهند والصين، 
بشروط العقوبات الأميركية على إيران، 

فيما لم يستطع معارضو الرئيس ترامب من 
الديمقراطيين إيجاد أيّة ثغرة ينفذون من 

خلالها للتشهير بإدارته لسياسة العقوبات 
على إيران.

في موازاة الحديث عن كفاءة العقوبات 
الأميركية بتحقيق ما تبتغيه واشنطن من 

إيران وأذرعها، فإن الحديث عن ردّ إيراني 
على هذه العقوبات الخانقة بدأ يتسرب 

من منافذ فرعية للنفوذ الإيراني، لكنه 
لم يصل إلى حدّ التلويح بخوض معركة 

عسكرية غير مضمونة النتائج. فنصرالله 
في لبنان يكرر أنه لن يكون من يبدأ الحرب 
مع إسرائيل، وأنه سيدافع في حال أقدمت 

إسرائيل على ضرب لبنان، أي أن الضربات 
الإسرائيلية في سوريا لن تسبب حرباً، ولو 

تجاوزت الصواريخ الإسرائيلية مناطق 
قريبة من حدودها، كما حصل الأسبوع 
الماضي عندما قامت إسرائيل بتوجيه 

طائراتها الحربية لقصف مواقع إيرانية 
قرب حلب وفي منطقة تعتبر تحت الحماية 

الروسية. لكن يبقى السؤال هل يمكن أن 
تخوض طهران مباشرة، أو عبر أذرعها، 

حربا ضد إسرائيل؟
بحسب الأوساط البحثية الأميركية فإن 

الحرب تبقى واردة، ولكن الجميع يدرك 
أن كلفتها ستكون عالية جداً، لاسيما في 

لبنان، وهي يمكن أن تتم إذا شعرت إيران 
بأن الحرب يمكن أن تنقذها من العقوبات، 
أو تمهد لتنازلات إيرانية أصبحت شروطا 

تصرّ الإدارة الأميركية على التمسك بها، 
طالما أن رياح العقوبات تجري كما يشتهي 

ترامب وتتماشى مع مصالح موسكو وبكين.

فخر ترامب بنجاح عقوباته ضدّ إيران وقلق حلفاء حزب الله
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{العقوبات الجديدة ضد أفراد وكيانات إيرانية تهدف إلى قطع تمويل إيران لأدواتها الإرهابية. 

وسوف نستمر في حرمان إيران من الأموال لتزويد آلة الإرهاب الخاصة بها}.
مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

{إيران ســـتفتح مراكز صناعية في العراق بناء على طلب حســـن روحاني خلال زيارته لبغداد، ما 
يعد كسرا للحصار على إيران قد يحمل العراق عقوبات كبيرة تضر باقتصاده}.

إياد علاوي
زعيم ائتلاف الوطنية العراقي

الخيار العراقي السهل بين الولايات المتحدة وإيران
د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

سيف العقوبات الأميركي على إيران، 
يأنس ترامب لجدواه، وربما يتوقع 

أن يحقق له نجاحات انتخابية بسبب 
نجاحه بتحقيق مكاسب في السياسة 
الخارجية، والإدارة الأميركية فوجئت 

بجدوى العقوبات على إيران

سياسة {النأي بالنفس} إن كانت 
واقعية بعد تعطيل موجبات الولاء 

لطهران، قد تؤدي إلى إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه في الموقف العراقي، وهو خيار 

سهل إذا ما استند على الشعب

علي الأمين
كاتب لبناني



} اليوم، ونحن نحتفل بمناسبة مرور مئة 
عام على معاهدة فرساي ونهاية الحرب 

العالمية الأولى، نتساءل ما الذي حدث لحقّ 
الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم جواز 

الاستيلاء على أراضي الآخرين بالقوة؟ إن 
رفض هذين المبدأين قد يكون أحد الأسباب 

التي تعزز الإحساس بانعدام الأمن لدى 
الغالبية من شعوب المنطقة.

اقتبستُ هذه العبارة من صديق 
لبناني لم يكن في استطاعته، مثله مثل 

معظم شعوب المشرق العربي (في الأردن، 
وفلسطين، والعراق، وسوريا، ولبنان) تقبّل 

أن يكون الاستقرار للجميع على حساب 
عدم استقرار معظم شعوب المنطقة، وهي 
الشعوب التي تنزف بالفعل نتيجة تجاوز 
هذين المبدأين (حق تقرير المصير، وعدم 

جواز الاستيلاء على أراضي الآخرين 
بالقوة)، وهم جميعا ليسوا أعضاء في 
مجلس الأمن، سواء الدائم أو الموسع، 

لكنهم شعوب هذه المنطقة ذاتها.
ونلحظ أن كل عمل ”سياسي“ مدروس 
لأعضاء مجلس الأمن يجلب معه تدهورا 

محسوبا بالقدر نفسه لجميع أهل المنطقة، 
سواء كانوا لاجئين أو مواطنين. وكما يقول 

الرئيس الأميركي الأسبق وودرو ويلسون 
”تقرير المصير ليس مجرد عبارة؛ بل مبدأ 

واجب التطبيق“.
أتذكر مكالمة هاتفية في العام 1982 

(عندما كان الأردن العضو الخامس عشر في 
مجلس الأمن الموسع) بين السيدة مارغريت 
تاتشر وشقيقي الراحل، الملك الحسين، حين 

سمعتها تتحدث عن وجوب عدم الاستيلاء 
على أراضي الآخرين بالقوة، وحق الشعوب 
في تقرير مصيرها. سألتها يومها، ”السيدة 
رئيسة الوزراء، لماذا يتردد صدى أصوات 

أجراس الخراف في فوكلاند على نحو أعلى 
من أجراس الكنائس في القدس؟“، كان ردها 

”أنت تعلم كيف تسير الأمور“.
لا بدّ أن الأشخاص الذين هم في مثل 
عمري قد عاصروا حربا على الأقل في كل 
عقد.  علينا العمل معا للتصدي للكراهية 

والقسوة اللتيْن أخذتا تتصاعدان مجددا، 
والتراجع للتخندق واستقطاب الكراهية 

والعصبية بين القوميات، كي لا تنفجر في 

مواجهة مدمرة بين الشعوب. أكرر ما سبق 
أن قلته في العام 1981: ”من حقنا جميعا أن 
نعيش في دول ذات سيادة، وأن ننعم بالأمن 

بعيدا عن التهديدات المسلحة، وأن نعيش 
بسلام مع جيراننا، لكن هذا لا يمنح أيا كان 

الحق بالاحتلال وتغيير طابع المنطقة“.
إذا عدنا بالزمن قرنا واحدا، حين قُرعت 

أجراس الكنائس في ذكرى توقيع الهدنة 
التي أنهت الحرب العالمية الأولى، فإنه من 
السهل فقدان الأمل والاعتقاد بأنه لا يوجد 

ضوء في نهاية النفق. 
مع ذلك، لا يمكننا التخلي عن الأمل 

الآن، على الأقل من أجل من لا صوت لهم، 
ومن أجل الأجيال القادمة. فنحن إن فعلنا 

ذلك، فسنُحرم من إمكانية أن نحلل، بطريقة 
خلاقة، ما لا يمكن تحليله، ولربما نهاية 
تطبيق مبدأ عدم الاستيلاء على أراضي 

الغير بالحرب، ومبدأ حق الشعوب في تقرير 
مصيرها.

لا بد من الحديث عن الأمن الديمقراطي 
لجميع الشعوب، ولربما يوحي ذلك بأن 

المفكرين المستقلين منا -أو كما يطيب لنا 

أن نصف أنفسنا- هم من يجب أن يقوموا 
بإشعال الضوء في داخل النفق. ويدفعنا 

ذلك إلى العمل في إطار ”المسار 11/2“، أي 
ذلك المسار الذي لا يكون حكوميا محضا، 

ولا يُدار بدبلوماسية مدنية خالصة، عندها 
فقط يمكننا أن نبدأ في تطوير الرؤية 

والبصيرة حول كيفية تخليص المشرق من 
د بالأفعال وليس  طاغوت الشر: الشر يُحدَّ

بالدوافع.

} لم تخرج رئيسة الوزراء النيوزيلندية 
جاسيندا أرديرن عن النص الأخلاقي الذي 

يقدمه الغرب عن نفسه، ولم تتصرف إلا من 
داخله. سوى أن هذا الغرب، بأفعاله نفسها 
يقدم واقعا مختلفا، خارج النص، ويناقضه 

على طول الخط.
لهذا السبب وحده، فإن أرديرن مشكلة 

حقيقية لكل الذين يمارسون السياسة 
كمفارقة دائمة بين القول والفعل. ولا بد 

أنها أثارت الكثير من غضب الذين يؤمنون 
بتفوق العرق الأبيض. وثمة ما يبرر 

الخشية على حياتها. ليس لأنها قدمت 
نموذجا لم يسبق له مثيل في إدارة الأزمات. 

وليس لأنها كسبت محبة واحتراما لم 
يكسبهما مسؤول غربي، ولكن لأنها فعلت 

ما يستوجبه النص المهجور عندما يتعلق 
الأمر بحقوق الإنسان والقبول بالآخر.

تحولت جاسيندا أرديرن إلى أيقونة 
عالمية بطريقة تكاد تكون عاصفة، وذلك 

بحجم الصدمة التي أثارتها المجزرة التي 
ارتكبها ذلك العنصري في بلدة كرايست 

تشيرش.
ولم تعد نيوزيلندا بلدا نائيا. المسافة 

لم تتغير حيال أي نقطة في العالم، إلا أنها 
تقلصت حتى لكأن الجغرافيا سقطت من 

الحساب.
لا سبيل لإحصاء كل ما فعلته، ليس 

تعاطفا مع أسر الضحايا فحسب، وإنما 
أيضا من أجل الدفاع عن قيم التضامن 

والشراكة والأخوة والمساواة والمواطنة 
والصواب الأخلاقي، أي كل ما دأبنا على أن 

نسمعه عن الغرب، من دون أن نراه.
حتى أنه لم يعد من الممكن مقارنتها 

بأي مسؤول غربي عرفناه منذ الحرب 
العالمية الأولى إلى اليوم.

وضعت أرديرن تاريخا بأسره أمام 
المساءلة، لتقف بمفردها لتمثل ”النص 

المقروء“، ولكن غير المنظور في الأخلاقيات 
الديمقراطية الغربية.

حسن الحظ أبعد نيوزيلندا عن أن تكون 
قوة غزو أو تنافس شرس على المصالح. 
وهو تنافس ظل كافيا لكي يشوه ”النص“ 

ويعرّيه ويقدمه كخدعة من مخادعات ثقافة 
تريد أن تحتل ”الضفة الأخلاقية العليا“، 

بينما لا تحتل السياسة الواقعية إلا أوطأ 
وأحط المسالك.

حسن حظ أهم، جعل الرأسمالية 
النيوزيلندية، رأسمالية رفاه وكفاية ذاتية 
الصنع، من دون أن تتحول إلى قوة توسع 

وهيمنة، حتى لكأنها جاءت من عالم 
مثاليات آخر، لا صلة له بعالم الآخرين.

حتى العنصري الذي ارتكب تلك 
الجريمة، كان بحاجة فيما يبدو إلى أن 

يزور إسرائيل وتركيا لكي يتشوه. أو أن 
”يستورد“ ثقافته من ”الغرب“ الحقيقي 
الأصدق تناسبا مع ليبراليته وحاجته 
المتوحشة لاختلاق الصراعات وثقافة 

التصادم مع الآخر.
لقد بدت هذه الشابة التي ولدت في 
العام 1980، قائدا عالميا مخضرما، في 

استيعاب كل أوجه الثقافة التي دأب 
الغرب على تصديرها، أو بالأحرى تصدير 
الزعم أنه يمثلها، ابتداء من احترام حقوق 

الإنسان، مرورا بقيم دولة القانون، ووصولا 
إلى التعايش والاستيعاب والتسامح.

ولكننا لم نر من كلام الغرب عن نفسه 
إلا ما نعرفه، ابتداء من عهود الاستعمار 

التي خلفت بمفردها ملايين الضحايا، إلى 
احتلال فلسطين، وصولا إلى غزو العراق، 
بكل ما انطوت وما تزال تنطوي عليه من 

جرائم وانتهاكات.
ومثلما ”وهب من لا يملك، لمن لا 
يستحق“، فقد عاد آخر ممثلي ”دولة 
القانون“ المزعومة ليتبرع من جيبه 

الخاص بالجولان كهدية ”عيد ميلاد“ 
انتخابية إلى صديقه بنيامين نتنياهو، 

مُسقطا كل قيم القانون التي يعرفها العالم.
الغرب الحقيقي هو هذا بالضبط. وهو 

نفسه غرب وعد بلفور. وهو ذاته غرب 
المجازر الوحشية التي ارتكبها الاستعمار 

الفرنسي في الجزائر، وعجز حتى عن 
الاعتذار عنها. وهو نفسه غرب سجن 
أبوغريب، وأعمال القتل اليومية التي 

يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي 
الفلسطينية. فدع عنك ما يقوله عن نفسه، 

لأنه مجرد هراء عالم مريض بالاحتكار 
والهيمنة والتوسع.

عندما وقعت مجزرة كرايست تشيرش 
اندفعت أرديرن إلى مكان الجريمة، 

والتقت بأسر الضحايا، وارتدت السواد 
حدادا، واحتضنت أفرادا من تلك الأسر، 

وألقت كلمة، بمشاعر ملتهبة، أكدت 
تمسك حكومتها وكل النيوزيلنديين بقيم 
التعايش ونبذ العنصرية، ووضعت غطاءً 

على رأسها، حتى أن مقدمات البرامج 
التلفزيونية أنفسهن ارتدين ”الحجاب“ 

أيضا، تعبيرا عن الاحترام. وأصدرت 

الحكومة قانونا جديدا يمنع حيازة 
الأسلحة الآلية ونصف الآلية، وقررت 
سحبها. ومنعت إشهار اسم مرتكب 

الجريمة، وقالت إنه سيواجه كل قوة 
القانون. وكانت أول زعيم غربي يخاطب 
برلمان بلاده بـ“السلام عليكم“. وشاركت 

في أول جمعة لتأبين الضحايا، وقررت بث 
أذان تلك الجمعة عبر كل وسائل الإعلام. 

وأخيرا، أعلنت 29 مارس يوم تأبين وطني 
لإحياء ذكرى الضحايا.

لم يكن مطلوبا منها كل ذلك. وكان 
بوسعها أن تكتفي بالقليل منه. إلا أن 

النص الأخلاقي ظل بمثابة دافع يحثها 
على تحويل ثقافة المساواة إلى قوة حاكمة 

وفاعلة، في الساعة ذاتها التي بدا أنها 
تتعرض لتهديد خطير.

لمرة واحدة في كل التاريخ الذي نعرفه، 
ونعيش انتهاكاته، ظهر زعيم غربي، لا يقول 

قولا آخر، ولا يفعل إلا ما يُطابقه، ولا يقدم 
تبريرا للجريمة، ولا تفسيرا لها سوى أنها 

”إرهاب“ مماثل لكل إرهاب آخر.
جاسيندا ارديرن، اسم لن ينساه أحد، 
في بلد لم يعد نائيا عن قلوب كل ضحايا 

التمييز والعنصرية وعنف المصالح. وثمة 
الكثير مما يبرر الخوف على حياتها لأنها 

الوحيدة، من بين كل السياسيين الغربيين، 
التي تتصرف داخل النص الأخلاقي للثقافة 

الغربية الذي لم يعد يمثله أحد.

} ما نجحت الولايات المتحدة في 
تطبيعه في العراق أخفقت في أن تدير له 

ظهرها في أفغانستان.
وإذا ما صدقنا ذوي الرؤية المتشائمة 

في نظريتهم التي تقول إن الفشل 
الأميركي كان مقصودا لذاته في الحالتين، 

فإن الولايات المتحدة تسعى إلى أن لا 
يكون فشلها في أفغانستان مدويا بعد 
أن استطاعت أن تغطي على فشلها في 

العراق بحروب أهلية وفتن طائفية وفساد 
غير مسبوق، وسواها من الظواهر التي 

هي من صنع أهل البلاد وحدهم كما 
تزعم.

إن اضطرار الولايات المتحدة لإجراء 
وحده يكفي  مفاوضات مع حركة ”طالبان“ 

لتأكيد عجز الولايات المتحدة عن وضع 
الأفغان أمام الأمر الواقع الذي نتج عن 

فشل سياستها.
لقد أخفقت الولايات المتحدة عبر كل 

السنوات التي احتلت فيها أفغانستان في 
فرض فشلها على الأفغان باعتباره الحل 
الوحيد الذي يمكنهم من خلاله تصريف 
وإدارة شؤونهم بطريقة بلهاء ورثة كما 

هو الحال في العراق.
حين نعود إلى قراءة الماضي القريب 

نجد أن الولايات المتحدة التي أسقطت 
نظام ”طالبان“ عام 2001 كانت قد وعدت 

بإقامة نظام ديمقراطي بديل. كان ذلك 
النظام عبارة عن وصفة أميركية لم ترق 

للأفغان فقاوموها. لذلك استمرت الولايات 
المتحدة في حربها هناك.

لم تنجز القوات الأميركية مهمتها في 
أفغانستان مثلما فعلت في العراق. كان 

عليها أن تستمر في الحرب، أو تعلن عن 
هزيمتها. أمران صعبان. فتلك الحرب 
حسب التقديرات الأميركية لن تنتهي 

هناك. لذلك فإن كلفتها الباهظة ستكون 
من غير جدوى. أما إعلان الهزيمة فهو ما 
لا يمكن أن تتحمله الولايات المتحدة في 

عصر صعودها الخارق.
لقد صُدمت الولايات المتحدة برفض 

الأفغان القبول بتصريف فشلها واعتباره 
أساسا لإقامة دولة فاشلة كما هو حال 

الدولة في العراق. صحيح أن سلطة 
الاحتلال استطاعت أن تمكن حكومات 

منتخبة من السلطة في كابول، غير أن تلك 
الحكومات ظلت عاجزة عن إقامة دولة، 

تكون تحت سلطتها.
ظلت حكومة كابول عالقة بالهواء 

الاستعماري الذي يهبها الحياة.
كان من المؤكد أن تلك الحكومة 
ستسقط تلقائيا ما إن تعلن القوات 

الأميركية عن نيتها في مغادرة البلاد. وهو 
ما وضع الأميركيين أمام حقيقة إخفاقهم 
في تمرير كذبتهم. لم يكن لـ“فشلهم“ أي 
تأثير يُذكر على الثوابت الأفغانية التي 
لم ينجحوا في اختراقها. قبل سنوات 
كان من الصعب على الأميركيين قبول 

فكرة التفاوض مع جماعة إرهابية مثل 
طالبان، تم إقصاؤها إلى الجبال. غير 

أن التجربة القاسية علمتهم أن انسحابا 
منظما بعد مفاوضات أفضل من هزيمة 

هي أشبه بالفضيحة التي لا يمكن التنبؤ 
بتداعياتها.

لقد فرض الأفغان على المحتل 
الأميركي مبدأ عدم الحاجة إلى فشله ”خذ 

فشلك معك أينما تشاء، فهو لا يصلح 
قاعدة لحياة سوية“.

حين نلتفت إلى العراق نرى أن 
العراقيين الذي احتلت بلادهم عام 2003 لا 
يزالون مستمرين في الاستثمار في الفشل 
الأميركي، مقتنعين أنه الحل الوحيد الذي 

يمكنهم من خلاله أن يصرفوا شؤونهم.
ذلك ما لم يفعله الأفغان، وهو ما 

جعلهم يتفوقون على الصورة التي رسمها 
المحتل الأميركي لهم. فبغض النظر عن 

رأينا السلبي بحركة طالبان، كونها جماعة 
متشددة دينيا ومتخلفة في سياق مفاهيم 

العصر، فإنها استطاعت أن تحافظ على 
الثوابت الأفغانية التي يمكن اعتبارها 

باللغة المعاصرة مشروعا وطنيا.
سيكون من الصعب في المستقبل 

التغاضي عن النظر إلى الدرس الأفغاني.
هناك أمم لا تقبل أن يكون فشل 

الآخرين سببا في فشلها. لقد فشلت 
الولايات المتحدة في احتلالها لأفغانستان 

وكان عليها أن تتحمل فشلها وحدها. 
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الملك عبدالله الثاني
العاهل الأردني

الكرامة الإنسانية بعد قرن من شرعنة مبادئ السلام العادل

رئيسة الوزراء النيوزيلندية لم تخرج عن 

النص الأخلاقي الذي يقدمه الغرب عن 

نفسه، ولم تتصرف إلا من داخله. سوى 

أن هذا الغرب، بأفعاله نفسها يقدم 

واقعا مختلفا، خارج النص، ويناقضه 

على طول الخط

هناك أمم لا تقبل أن يكون فشل 

الآخرين سببا في فشلها. لقد فشلت 

الولايات المتحدة في احتلالها 

لأفغانستان وكان عليها أن تتحمل 

فشلها وحدها

علينا العمل معا للتصدي للكراهية 

ن أخذتا تتصاعدان 
ْ
والقسوة اللتي

مجددا، والتراجع للتخندق واستقطاب 

الكراهية والعصبية بين القوميات، 

كي لا تنفجر في مواجهة مدمرة بين 

الشعوب

من حقنا جميعا أن نعيش في دول 

ذات سيادة، وأن ننعم بالأمن بعيدا 

عن التهديدات المسلحة، وأن 

نعيش بسلام مع جيراننا، لكن هذا لا 

يمنح أيا كان الحق بالاحتلال، وتغيير 

طابع المنطقة

لمرة واحدة في كل التاريخ الذي 

نعرفه، ونعيش انتهاكاته، ظهر زعيم 

غربي، لا يقول قولا آخر، ولا يفعل إلا ما 

طابقه، ولا يقدم تبريرا للجريمة، ولا 
ُ

ي

تفسيرا لها سوى أنها {إرهاب} مماثل 

لكل إرهاب آخر

علي الصراف
كاتب عراقي

الأمير الحسن بن طلال
رئيس منتدى الفكر العربي

فاروق يوسف
كاتب عراقي



} الرباط – تترقب الأوســـاط الشعبية المغربية 
تحديد سقف لأرباح شركات المحروقات، الذي 
يعد الأول من نوعه، ويأتي بعد أقل من سنة من 
بدء حملة مقاطعة شعبية لثلاثة منتجات، منها 

أكبر شركة لتوزيع الوقود في البلاد.
وأكدت مصادر أن الملف بات بيد الحكومة، 
التي ستكشـــف في الفترة القليلة القادمة متى 
ســـيتم تفعيل القرار، الذي جـــاء بعد ضغوط 

شعبية.

وقـــال لحســـن الـــداودي، الوزيـــر المكلف 
بالشـــؤون العامة والحكامة في وقت سابق إن 
”شركات المحروقات وافقت على الالتزام بقرار 

الحكومة، ولم يعد هناك صراع بيننا“.
وأضاف ”سنطبق تسقيف أرباح الشركات 
لمدة سنة بشـــكل تجريبي، ولدينا الأمل في أن 

نطبق القرار بعد ذلك بشكل دائم“.
ولكن الشـــركات فندت التوصل لاتفاق مع 

الحكومة ما يزيد الأمور غموضا.

ونســـبت وكالة الأناضـــول لرئيس تجمع 
النفطيـــين بالمغرب عادل الزيـــادي قوله ”نحن 
في سوق حرة ولا يمكننا أن نتفق على أسعار 
البيـــع، حيث قانون المنافســـة يمنعنا من ذلك 

نهائيا“.
وتابع ”نعم جلسنا مع الحكومة وأوضحنا 
أن تقنين أسعار المحروقات، يعني الرجوع إلى 
نظام تتحكم فيه الدولة في الأسعار، وبالتالي 

الخروج من منطق تحرير السوق“.
ويستهلك المغاربة ســـنويا، 12 مليون طن 
من المحروقات، أي ما يعادل 91.2 مليون برميل 
سنويا، و250 ألف برميل يوميا، بحسب تقرير 

برلماني استطلاعي، صدر العام الماضي.

ويؤيـــد اتحـــاد أربـــاب وتجار ومســـيري 
محطات الوقود الحكومة فـــي قرارها المتعلق 

بتسقيف أرباح شركات المحروقات.
ويعتقـــد جمـــال زريكم رئيـــس الاتحاد أن 
تحديد هامش الربح قرار منصف للمســـتهلك 
أولا، الذي يشـــتكي من غلاء الأســـعار، وأيضا 
”لنـــا نحن أصحاب محطات بيـــع الوقود التي 
يصـــل عددهـــا حاليا 2400 محطـــة لأن هامش 

ربحنا لم يتغير منذ 20 سنة“.
وقال ”يوجد جدل في المغرب حول أســـعار 
بيـــع المحروقات، ونعتقـــد أنّ هنـــاك تضاربا 
للمصالـــح الاقتصاديـــة والسياســـية، وهـــذا 

التضارب هو الذي يغذي الجدل“.
وســـجل رئيس الاتحاد انعدام الشـــفافية 
والوضـــوح حـــول ســـعر المحروقـــات، وكذلك 
معطيات حول تكلفتـــه الحقيقية قبل أن يصل 

إلى المستهلك.
وفـــي يوليو الماضي، طالـــب رئيس الكتلة 
النيابيـــة لحـــزب العدالـــة والتنميـــة الحاكم، 
إدريس الإدريســـي، الحكومة بإحـــداث آليات 

لتحديد هامش الربح في قطاع المحروقات.
وقـــال الإدريســـي حينهـــا، إن 7 شـــركات 
تعمل في القطاع، حققت أرباحا بلغت حوالي 
7 مليـــارات درهم (حوالـــي 780 مليون دولار)، 
بعد تحريـــر القطاع في 2015، ووصف الأرباح 

بـ“الكبيرة“.
واعتبر نوفل الناصري، الخبير الاقتصادي 
والباحث في السياسات العمومية أن التوصل 
إلـــى اتفـــاق شـــبه نهائي مع ممثلي شـــركات 
المحروقات من أجل تســـقيف الأرباح، يؤشـــر 
على اعتماد قرار في هذا الشأن بشكل توافقي.
وقـــال إن ”النقاش احتد فـــي المغرب حول 
أســـعار المحروقـــات، بعـــد حملـــة المقاطعـــة 
الشـــعبية، وزاد الطلـــب علـــى إصـــلاح قطاع 
المحروقات، بعد التقرير البرلماني الاستطلاعي 
الذي كشف الارتفاع الكبير لأرباح الشركات“.

ويـــرى الخبيـــر الاقتصـــادي أن التوقيت 
مناســـب الآن لبـــدء تطبيق القـــرار الحكومي، 
بالنظر لأســـعار النفط في الأســـواق العالمية، 

والتي بلغت حاجز 70 دولارا.
ومنذ أبريـــل العام الماضـــي، تتواصل في 
المغرب حملة شـــعبية، لمقاطعة منتجات ثلاث 
شـــركات في الســـوق المحلية، إحداهـــا تبيع 
المحروقـــات وتعـــود لعزيـــز أخنـــوش، وزير 

الفلاحة والصيد البحري المغربي.
وما يعقد المشـــكلة أن هناك شـــركة وحيدة 
لتكرير النفط الخام وهي شـــركة ســـامير، إلا 
أنهـــا متوقفة عن العمل بشـــكل كامل منذ عدة 

سنوات بسبب إفلاسها.
وكان إدريـــس الكـــراوي، رئيـــس مجلس 
المنافســـة قد قال في فبراير الماضي إن ”إعادة 
تشـــغيل الشركة، التي توقفت عن تكرير النفط 

منذ أغسطس 2015، يتطلب قرارا سياسيا“.
وقضـــت محكمـــة النقـــض أعلـــى محكمة 
بالبلاد، في ســـبتمبر الماضي بتصفية شـــركة 

سامير مع الإذن باستمرار نشاطها.
ويـــرى لحســـين اليمانـــي، الكاتـــب العام 
للنقابـــة المغربية للبتـــرول والغـــاز، أن هناك 
حاجـــة ملحـــة للاســـتئناف العاجـــل لمصفاة 
التكرير الوحيدة في البلاد لنشاطها، لتساهم 
فـــي توفير الحاجيات الوطنية من المحروقات، 

بما يمكّن من خفض الأسعار.
وقـــال ”نطالـــب الحكومـــة بالكشـــف عن 
موقفها من مســـتقبل صناعات تكرير البترول، 

فالمستثمرون يشتكون من عدم الوضوح“.
وأوضـــح أن أهم ما يتميز بـــه القطاع هو 
الاحتكار، إذ تستحوذ 5 شركات كبرى على 80 
بالمئـــة من مبيعات المـــواد البترولية، وتحتكر 

شركة واحدة 37 بالمئة من السوق.
ومن أصل 20 شـــركة محروقـــات تعمل في 
الســـوق المغربي، 11 منها تســـتورد المشتقات 

النفطية.

} إســطنبول (تركيــا) - هـــوت الليرة التركية 
بمقـــدار 1.2 بالمئـــة أمـــام الدولار أمـــس بعد 
انتخابات محلية مثيرة فقد فيها حزب العدالة 

والتنمية السيطرة على أكبر معاقله.
وخســـر الحزب بقيادة الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان بلديتي أنقرة وإســـطنبول لأول مرة 
منذ أكثر من عقديـــن، وهو ما يجعل الأوضاع 

الاقتصادية، وفق المحللين، تزداد قتامة.
ولم تتوقف الاهتـــزازات التي تتعرض لها 
الليرة منذ قرابة ثلاثة أسابيع نتيجة توترات 
سياســـية واقتصاديـــة داخليـــة أو خارجية، 
لتســـجل 5.62 مقابل العملة الأميركية، مقارنة 

مع إغلاق الجمعة الماضي البالغ 5.55.
وتعيـــش العملـــة المحلية أســـوأ فترة لها 
منذ أزمة الهبوط الحـــاد الذي تعرضت له في 
أغســـطس الماضي، قبل أن تتحسن قليلا منذ 
أكتوبر، لكنها عـــاودت الهبوط، منذ منتصف 

تعاملات الشهر الماضي.
كما شـــهدت الأســـهم والســـندات التركية 
عمليـــات بيـــع على مدى الأســـبوع الســـابق 

للانتخابات.

ودخـــل الاقتصاد التركي في مرحلة تباطؤ 
للمرة الأولى منذ عقد، فيما أثّر التضخم الذي 
غذاه تراجع الليرة، بشدة على القدرة الشرائية 

للمستهلكين، خاصة على صعيد الغذاء.
وكانـــت تصريحـــات أردوغـــان المعاديـــة 
للولايات المتحدة، الأســـبوع الماضي، تسببت 
في انهيار قياسي لسعر الليرة مقابل الدولار، 
وكبدت الشـــركات التركيـــة 11 مليار دولار من 

قيمتها السوقية في يوم واحد.
ويـــؤدي انخفـــاض الليـــرة إلـــى تزايـــد 
القـــروض المتعثرة في البنـــوك التركية، وهي 
القـــروض التـــي يتوقع أن تتضاعـــف بالفعل 

خلال العام الجاري.

ويخشى المستثمرون من مغبة دخول أنقرة 
في معركة دبلوماســـية جديدة مع واشـــنطن، 
كتلك التي حصلت العام الماضي بسبب اعتقال 
قـــس أميركي فـــي تركيـــا، وتســـببت بفرض 

عقوبات ورسوم جمركية أميركية على تركيا.
ومن شأن أي عقوبات جديدة أن تمدد فترة 
الركـــود في تركيـــا إلى نهاية العـــام الجاري، 
وربما حتـــى طوال العـــام المقبـــل، فضلا عن 
هروب المستثمرين الأجانب من البلاد وضرب 

قطاع السياحة.
وأظهرت بيانات حديثة أن احتياطي البنك 
المركزي من العملات الأجنبية انخفض بمقدار 
الثلـــث في مارس، فيما وصفـــت وكالة موديز، 
تـــآكل احتياطيـــات العمـــلات الأجنبية بالأمر 

”السلبي على الائتمان“.
تجـــدد  أن  أمـــس  تقريـــر  فـــي  وذكـــرت 
الاضطرابـــات فـــي الأســـواق الماليـــة التركية 
وتفاقم الشـــكوك حـــول الأوضاع السياســـية 
والركود المســـتمر ســـيزيد من هـــروب رؤوس 

الأموال.
وكان المركـــزي قـــد رفـــع ســـقف إجمالـــي 
مبيعاتـــه في معاملات مقايضة العملة المحلية 
إلـــى 30 بالمئة من 20 بالمئـــة للمبادلات التي لم 

تستحق بعد.
وأثارت تلك الانخفاضات تساؤلات حرجة 
بشـــأن ميزان المدفوعات التركي وقدرة البلاد 
على تمديد ديونها الخارجية، وكيف ستسعى 
للحصـــول على احتياطيات طارئة إذا اقتضت 

الضرورة ومن أي جهة.
وأظهر مســـح حديث نشـــر أمس أن نشاط 
المصانـــع التركية انكمش في الشـــهر الماضي 
ولعام متصل بفعل تباطؤ في طلبيات التوريد 

المحلية وطلبيات التصدير.
وقالـــت لجنة من غرفة صناعة إســـطنبول 
مديـــري  مؤشـــر  إن  ماركـــت  وآي.إتـــش.أس 
المشـــتريات بالقطـــاع ارتفع إلـــى 47.2 بالمئة 
فـــي مارس مـــن 47.4 بالمئة فـــي فبراير، ليظل 
دون مســـتوى الخمســـين الفاصل بـــين النمو 

والانكماش.
وقالـــت اللجنة إن الطلبيـــات الجديدة في 
قطـــاع إنتاج الســـلع بتركيـــا تراجعت نتيجة 

للتحديـــات على صعيد الطلـــب، بينما اقترب 
الإنتاج من نقطة الاستقرار، مضيفة أن الطلب 
الأجنبي تراجع وسط تقارير عن طلب أوروبي 

ضعيف.
وفي الأســـبوع الماضي، أظهر وزير المالية 
بـــراءت البيرق صهـــر أردوغان تفـــاؤلا حيال 
تحســـن الأوضـــاع حينما أكد أن المؤسســـات 
والأفراد المحليين بدؤوا تحويل حيازاتهم من 

النقد الأجنبي إلى الليرة.
وتوقع أن تتســـارع عمليات تحويل ودائع 
العملة الأجنبية إلى الليرة وأن تعود أســـواق 
الأســـهم والســـندات إلى طبيعتها فـــي الأيام 

القادمة.
وقال البيرق في مقابلة مع محطة تلفزيون 
محلية، حينها إن ”تركيا ستدخل فترة إصلاح 
للاقتصـــاد بعد الانتخابـــات المحلية“، لكنه لم 

يقدم تفاصيل محددة بشـــأن الإصلاحات التي 
تخطط لتنفيذها.

وكشـــفت مصـــادر مصرفية تركيـــة لوكالة 
رويتـــرز أن صنـــدوق ضمـــان الائتمـــان الذي 
تدعمـــه الخزانة والمخصص لتحفيز الاقتصاد 
مـــن خلال ضمان قروض للشـــركات الصغيرة 
والمتوســـطة توقف عن قبول الطلبات الجديدة 

منذ الجمعة الماضي.
وقـــال الصنـــدوق إنه أخطر البنـــوك بأنه 
لن يتلقـــى المزيد من الطلبـــات ضمن 3 برامج 
للضمانـــات وأن برنامجا رابعـــا أُغلق بالفعل 

أمام الطلبات.
واســـتخدمت ضمانـــات القـــروض علـــى 
نطاق واســـع بعد استحداث المشروع في 2017 
لتعزيز الاقتصاد في أعقاب الانقلاب العسكري 

الفاشل.

وتطويـــر الاقتصـــاد حجـــر زاويـــة لحكم 
أردوغـــان الذي مضـــى عليه 17 عامـــا والذي 
يعطـــي أولوية لنمـــو مرتفع ودعا مـــرارا إلى 

أسعار فائدة منخفضة لدعم الإقراض.
لكـــن الاقتصاد واجه صعوبـــات منذ العام 
الماضـــي عندما هوت الليرة بنســـبة 30 بالمئة 
أمـــام الدولار، مـــا ألحق ضررا بقـــدرة بعض 

الشركات على تسديد القروض.

الليـــرة تفقد 1.2 بالمئة من قيمتها 

حـــزب  إثـــر خســـارة  الـــدولار  أمـــام 

أردوغان لبلديتي أنقرة وإسطنبول 

في الانتخابات المحلية

 ◄

اقتصاد

عادل الزيادي:

نحن في سوق حرة ولا يمكن 

تحديد أسعار البيع بموجب 

قانون المنافسة

{حجم الاســـتثمارات في التكنولوجيا المالية تضاعف العـــام الماضي ليبلغ 111.8 مليار دولار، 

فيما بلغت قيمة الاستثمارات في تقنيات العملات المشفرة نحو 4.5 مليار دولار}.

عبدالرحمن الحميدي
رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي

{نحـــن بصدد توســـيع نطـــاق وجودنا في تايـــوان وذلك من خـــلال إقامة مركز هندســـي جديد 

لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي سيكون جاهزا بحلول العام المقبل}.

ريك أوسترلوه
كبير نواب رئيس شركة غوغل الأميركية

غموض يكتنف حل الأزمة

المغاربة يترقبون الخلاص من جشع تجار المحروقات

الثلاثاء 2019/04/02 - السنة 41 العدد 11306 10

تركيا تنتظر المزيد من المصاعب الاقتصادية بعد هزيمة أردوغان
[ فقدان الحزب الحاكم السيطرة على معاقله يدفع الليرة للانحدار  [ موديز تمنح اقتصاد البلاد نظرة متشائمة رغم مكابرة الحكومة

البصل والطماطم والباذنجان لم تحل المشكلة

تؤكد المؤشــــــرات وتحليلات الخبراء أن الاقتصاد التركي تنتظره المزيد من المصاعب بعد 
ــــــة والتنمية الحاكم خلال الانتخابات المحلية في أكبر  الهزيمــــــة، التي مني بها حزب العدال
معاقله بالبلاد منذ توليه الســــــلطة قبل 17 عاما، وأدت إلى تكبد الليرة خســــــارة أخرى من 

قيمتها.

تصاعد الجدل في المغرب حول توقيت بدء تنفيذ قرار حكومي يضع حدا لانفلات أسعار 
الوقود من أجل كبح تغول شــــــركات المحروقات، التي اســــــتغلت آلية تحرير الأســــــعار في 

السوق المحلية لتجني أرباحا طائلة على حساب المستهلكين طيلة السنوات الأخيرة.

ع شركات على الاحتكار
ّ
[ تصاعد الجدل حول تحديد سقف لأسعار وأرباح الشركات  [ غياب آليات للرقابة الصارمة شج

شركة محروقات في المغرب، 

11 منها تستورد الخام و5 

فقط تستحوذ على 80 بالمئة 

من السوق المحلية
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وكالة موديز:

تآكل احتياطي المركزي من 

العملات الأجنبية أمر سلبي 

على الائتمان



كشفت ســـلطنة عمان عن حزمة  } مســقط – 
مبادرات جديدة ســـتطلقها خلال ما تبقى من 
العـــام الجاري بهـــدف دعـــم رواد الأعمال في 

مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.
ونســـبت وسائل إعلام محلية إلى الرئيس 
المؤسســـات  التنفيذي للهيئـــة العامة لتنمية 
الصغيرة والمتوسطة (ريادة) أحمد بن مُحسن 
الغســـاني قوله إن ”الهيئة ستطلق في الفترة 
القليلـــة القادمة مشـــروعا لتطويـــر الوكالات 

التجارية العمانية“.
ويهـــدف المشـــروع إلـــى تطوير عـــدد من 
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة للتوســـع 
خارج البلاد من خـــلال قيامها بإعطاء حقوق 

الامتياز والوكالات التجارية الدولية.
وأوضح الغســـاني أن المشـــروع ســـيُمثل 
إضافـــة للخدمات الفنية المختلفة التي تقدمها 
الهيئة لـــرواد الأعمال، مثـــل خدمات التدريب 
والتوجيه والاستشـــارات والدعـــم في العديد 

من المجالات.
وكان مجلـــس إدارة الهيئـــة قـــد ناقـــش 
إطـــلاق مجموعـــة مـــن الفرص الاســـتثمارية 
لـــرواد الأعمال وســـيتم الإعـــلان عنها خلال 
الربع الأخير من العام الجاري بعد اســـتكمال 

الدراسات والأعمال التحضيرية لها.
ويـــرى خبـــراء أن خفـــض معـــدل البطالة 
يستوجب تغييرات هيكلية في بنية الاقتصاد 
وزيادة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي 

تســـاهم فـــي التنمية الاقتصادية المســـتدامة، 
والعمـــل على نشـــر ثقافة ريـــادة الأعمال بين 

الشباب.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن نحو 250 ألف 
عُمانـــي يعملـــون في القطاع الخـــاص، مقابل 

أكثر من 1.4 مليون وافد.
وتســـارعت وتيرة جهود الدولة الخليجية 
لوضع اللمســـات الأخيرة لتنفيذ أكبر برنامج 
للتحـــول الاقتصـــادي في تاريخهـــا، من أجل 
الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط وفق رؤية تمتد 
حتـــى 2040 وتركز علـــى تنويع مصادر الدخل 

وإيجاد مصادر بديلة لإيرادات الموازنة.

وتهـــدف الرؤية إلى تطويـــر كافة مناحي 
الحيـــاة بتنويـــع مصـــادر الدخـــل والابتعاد 
تدريجيـــا عن الاعتماد على صـــادرات الطاقة، 

مع تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
والتحقـــت مســـقط بركـــب جيرانهـــا في 
الخليـــج، في الســـير فـــي هذا الـــدرب بعد أن 
تضررت موازنتها في السنوات الأربع الماضية 

جراء تدهور أسعار النفط.

} أبوظبي – اتجهت أنظار العالم إلى أبوظبي 
حيـــث انطلق أمس المنتدى العالمي للابتكارات 
الزراعيـــة، الذي بات أكبر منصـــة للحكومات 
وشـــركات القطاعـــين العام والخـــاص لوضع 
الخطط الملائمة لتوظيـــف الذكاء الاصطناعي 
بهدف تحقيق معادلة الأمن الغذائي المستدام.

ويراهـــن المســـؤولون في الإمـــارات على 
المنتـــدى لتمهيد الطريق أمـــام عقد الصفقات 
والشـــراكات بـــين القطاعين العـــام والخاص 
واستكشاف الفرص الضرورية لتحقيق الأمن 

الغذائي محليا وإقليميا وعالميا.
ويتزامن المنتدى مـــع أكبر معرض لتربية 
النحـــل وإنتاج العســـل وأكبر مؤتمـــر لتربية 
النحل في منطقة الشـــرق الأوســـط، فيما يبلغ 
عدد المشـــاركين الذيـــن يعرضـــون منتجاتهم 

وخدماتهم المتطورة نحو 310 عارضين.
وتشـــهد فعاليات المنتدى تقديم 50 ابتكارا 
فريـــدا تقـــدم للمـــرة الأولى، مما يؤكـــد دوره 
المحوري كأضخم معرض للابتكارات الزراعية 

على مستوى العالم.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الإماراتيـــة لوزير 
التغيـــر المناخـــي والبيئة الإماراتـــي ثاني بن 
أحمد الزيودي قوله إن ”النســـخة السادســـة 
للمنتدى تركز على الأهداف المستقبلية خاصة 
كيفيـــة توظيف التقنيـــات الحديثـــة والذكاء 
الاصطناعي في عملية زيادة الإنتاج والتقليل 

من الهدر في الموارد الطبيعية“.
وأشـــار إلى أهم مبادرتين أطلقهما الشيخ 
محمـــد بن زايـــد آل نهيان ولـــي عهد أبوظبي 
خلال الأســـبوعين الماضيين وهـــي اعتماد 1.5 
مليار دولار لدعم الابتكار وخاصة في المجالات 
المعنيـــة بالتغيـــر المناخي والمـــوارد والكفاءة 

والزراعة.
كما خصص 270 مليون دولار لاســـتقطاب 
الشـــركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا 

الزراعية المحلية والعالمية إلى أبوظبي.
وأكـــد أن هناك تجاوبا من قبل الشـــركات 
الدوليـــة التي لهـــا طابع خاص فـــي عمليات 
البحـــث والتطويـــر مـــن أجـــل توظيـــف هذه 
نجاحها  لضمـــان  والتكنولوجيـــا  التقنيـــات 
وتطبيقها فـــي دول أخرى واســـتقطابها إلى 

دولة الإمارات.
وتظهـــر البيانـــات الرســـمية أن الإنتـــاج 
المحلـــي مـــن المزروعات بلغ ما يقـــارب 18 إلى 

24 بالمئة من الاستهلاك المحلي وهذا يدل على 
الاهتمـــام بالجودة، كما يتـــم تصدير جزء من 

الإنتاج المحلي إلى خارج الدولة.
ويعمـــل المنتدى على الوصـــول إلى زراعة 
مســـتدامة في كافة أنـــواع الإنتـــاج الغذائي 
ضمن مجالات رئيســـية هـــي الزراعة المحمية 
والزراعة المائية والاســـتزراع السمكي وإنتاج 
وتربية المواشـــي والحيوانـــات وإنتاج التمر 
وتربية الأحياء المائية والمحاصيل المستدامة.

الدولـــة  وزيـــرة  المهيـــري  مـــريم  وقالـــت 
المســـؤولة عن ملف الأمن الغذائي المســـتقبلي 
”إننا نسعى من خلال التعاون لإيجاد ممكنات 
وفـــرص جديدة من شـــأنها الارتقاء بمنظومة 
الأمـــن الغذائـــي وفـــي الوقت ذاتـــه الحد من 

الطلب المتنامي على مصادر المياه والطاقة“.

وأشـــارت إلى حرص إمـــارة أبوظبي على 
أخذ زمام المبـــادرة والريادة في الاعتماد على 

التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة.
ويوفـــر المنتـــدى فرصة لعـــرض المنتجات 
الزراعيـــة المبتكـــرة أمـــام 7 آلاف من مصنعي 
المنتجـــات الغذائيـــة وواضعـــي السياســـات 
والمستثمرين في الشرق الأوسط المبدعين ذوي 

الإنجازات والتفكير الإستراتيجي.
ويدعـــم جهـــاز أبوظبي للرقابـــة الغذائية 
في دولـــة الإمارات، على وجـــه التحديد، كافة 
الجهود والمشـــاريع التي تســـهم فـــي تطوير 

الصناعات الغذائية واستدامة الزراعة.
وكان رئيـــس اللجنـــة المنظمـــة للمنتـــدى 
ثامر راشـــد القاســـمي قد قال في وقت سابق 
إن ”المنتـــدى ينطلـــق مـــن تصـــور مفـــاده أن 
الابتـــكارات المتواصلة في مجـــال الزراعة هي 
السبيل الوحيد لتوفير الغذاء لتسعة مليارات 

شخص في العالم بحلول 2050“.
وأوضـــح أن الابتكارات الزراعية المتوافقة 
مع معايير الإنتاج المســـتدام وكفاءة استهلاك 
المياه والمحاصيل الخالية من المواد الكيميائية 

باتت تلعب دورا أساسيا في تطور القطاع. } الريــاض – جمـــع عملاق النفط الســـعودي 
أرامكو إيـــرادات ضخمة العام الماضي جعلته 
أكثر شركات العالم تحقيقا للأرباح، وذلك في 
أول تصنيـــف عالمي له، بعدما فتح حســـاباته 
لأول مـــرة اســـتعدادا لبـــدء جمع أمـــوال من 

مستثمرين.
وحصلت وكالتا فيتش وموديز العالميتان 
للتصنيـــف الائتمانـــي على معلومـــات نادرة 
عن حســـابات شركة النفط الســـعودية، تظهر 

تحقيقها مليارات الدولارات من الأرباح.
وجـــاء التصنيـــف قبل ســـاعات قليلة من 
تدشـــين باكورة برامجهـــا العالمية لســـندات 
متوســـطة الأجـــل لتمويل شـــراء 70 بالمئة من 
الشـــركة الســـعودية للصناعـــات الأساســـية 
(ســـابك) بقيمة 69.1 مليار دولار في صفقة تم 

إعلانها الأسبوع الماضي.
وقالـــت أرامكـــو في بيـــان إنها ”ســـتقوم 
بترتيب سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين 
مـــن ذوي العائـــد الثابـــت، بـــدءا مـــن يـــوم 
الاثنين“، اســـتعدادا لإتمام عمليـــة دمج لأكبر 
شـــركتين في البلاد قد تســـتمر لمـــدة عام على 

الأرجح.
ومن المحتمـــل خلال البرنامج أن يتم طرح 
ســـندات ذات أولوية وغيـــر مضمونة ومقومة 
بالـــدولار، بناء على أوضاع الســـوق، حســـب 

الشركة.
وذكـــرت وكالة رويترز أن أرامكو ســـتعقد 
اجتماعات مع المســـتثمرين في آسيا وأوروبا 
والولايات المتحدة حتى يوم الجمعة الخامس 
من أبريل قبل إصدار ســـندات دولارية متعددة 
الشرائح، حسبما أفادت وثيقة صادرة عن أحد 

البنوك التي تقود العملية.
وكان صندوق الثروة السيادية يملك كامل 
حصة شركة ســـابك المدرجة في الرياض وهي 
رابع أكبر شـــركة بتروكيماويات فـــي العالم. 
وتبلغ القيمة السوقية لسابك 385.2 مليار ريال 

(حوالي 103 مليارات دولار).
ويعكـــس تعزيـــز أصـــول أرامكو بشـــراء 
أســـهم في ســـابك، تســـارع خطوات الرياض 
للتحـــول نحـــو تصدير المشـــتقات والمنتجات 

البتروكيماوية.

برنامـــج  الضخمـــة  الصفقـــة  وســـتمنح 
الإصلاحات الطموح الـــذي يقوده ولي العهد 
الشـــاب محمـــد بـــن ســـلمان بهـــدف تنويـــع 

الاقتصاد، دفعة نقدية هائلة.
وأعلنت وكالة موديز أن الشركة السعودية 
أعلنـــت صافي أرباح بقيمـــة نحو 111.1 مليار 
دولار العـــام الماضـــي، أي أعلـــى مـــن الأرباح 

الصافيـــة لأكبر خمس شـــركات نفـــط عالمية، 
وحقّقت 355.9 مليار دولار كعائدات.

وكانت الشـــركات الخمس، وهي اكســـون 
موبيـــل وشـــيفرون الأميركيتـــان، وبريتـــش 
بيتروليـــوم البريطانيـــة وتوتـــال الفرنســـية 
ورويال داتش شيل البريطانية الهولندية، قد 
أعلنت معا صافي أرباح بقيمة 80 مليار دولار.
وتجـــاوزت أربـــاح أرامكـــو أيضـــا أرباح 
عمـــلاق التكنولوجيا شـــركة آبـــل الأميركية، 
والتي بلغت 50 مليـــار دولار، ما يجعلها أكثر 

شركة في العالم تحقيقا للأرباح.
وقالت وكالة فيتـــش للتصنيف الائتماني 
إن أرامكـــو حقّقـــت أرباحا بقيمـــة 224 مليار 

دولار العام الماضي قبل اقتطاع الضرائب.
ونقلـــت وكالـــة بلومبـــرغ عـــن ديمتـــري 
مارينشـــنكو المحلـــل فـــي فيتتـــش قولـــه إن 
”التدفقـــات الماليـــة مـــن العمليات هـــي أفضل 

معيار لمقارنة وتقييم ربحية أي شركة“.
وقامـــت وكالتـــا التصنيف بمنح الشـــركة 
المملوكـــة للحكومـــة تصنيفات مـــن درجة أي 
بلـــس من فيتش، وأي 1 مـــن موديز، نظرا إلى 
أن الحكومة الســـعودية تضع يدها على جزء 
كبير من أرباح الشركة إذ تعتمد الرياض على 

أرامكو لتمويل نفقاتها.

واســـتنادا إلى مواردها المالية ومخزونها 
الضخـــم من المـــواد الهيدروكربونيـــة وتكلفة 
الإنتاج المنخفضة، فإن تصنيف الشـــركة كان 
ســـيكون أي.أي بلـــس لولا اعتمـــاد الحكومة 
عليها، وهو أعلى تصنيف تتمتّع به شـــركات 

النفط العالمية.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنسية لنائب 
الرئيـــس فـــي موديز، ريحـــان أكبـــر، قوله إن 
”أرامكو تتمتع بالعديد من خصائص الشركات 
المصنفة في الفئة أي.أي.أي التصنيف الأعلى، 
ولديهـــا مســـتوى متدن مـــن الديـــون مقارنة 

بالتدفق النقدي“.
وأضـــاف ”هـــي تتمتـــع أيضـــا بإنتـــاج 
واســـع النطاق والريادة في الســـوق وإمكان 
الوصـــول إلى أحـــد أكبر احتياطـــات الموارد 
الهيدروكربونيـــة علـــى مســـتوى العالم، في 

المملكة العربية السعودية“.
لكنه تدارك بالقول ”مع ذلك، فإن التصنيف 
النهائي مقيّد بتصنيف الحكومة الســـعودية 
فـــي الفئة أي 1 بســـبب الروابـــط الوثيقة بين 

الحكومة والشركة“.
وقال أم. أر. راغو، نائب الرئيس التنفيذي 
في إدارة الأبحاث المنشـــورة فـــي المركز المالي 
الكويتـــي، لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية إن 

”إصدار الســـندات الدولية من أرامكو سيكون 
حدثا بارزا“.

وأكّد أنّ الطرح سيساعد في اختبار اهتمام 
وإقبال المستثمرين، قبل الطرح المرتقب لنسبة 
من أسهم الشـــركة للاكتتاب العام، وهو الأول 

في تاريخ المجموعة.
وجاءت الصفقة مع ســـابك بعد تأخير في 
طرح أســـهم أرامكو في البورصـــة، في عملية 
تهدف إلى جمع 100 مليار دولار لتمويل خطط 

ولي العهد الاقتصادية.

والتأخيـــر ناجم عن حرص الشـــركة على 
تحســـين أصولها وتعزيزها قبل الطرح الذي 
ســـيكون في بورصة الرياض (تداول) وإحدى 

البورصات العالمية الكبرى.
وذكرت فيتش أنه اســـتنادا إلى معلومات 
قدّمتها أرامكو، فإن طرح 5 بالمئة من أســـهمها 
للاكتتـــاب العـــام الأولـــي مـــا زال قائما ومن 

المرجح أن يتم العام 2021.
وتملك السعودية احتياطات بقيمة نصف 
تريليون دولار تديرها مؤسســـة النقد العربي 
الســـعودي (البنك المركـــزي). وإلى جانب هذه 
الاحتياطـــات الضخمة، ســـتعطي الصفقة مع 
ســـابك صندوق الاســـتثمارات العامـــة، دفقا 

نقديا يحتاج إليه لتطبيق ”رؤية 2030“.
ويقود صندوق الاستثمارات العامة، الذي 
يأمـــل في أن ترتفـــع أصوله لتبلـــغ تريليوني 
دولار بحلول العـــام 2030، جهود نقل اقتصاد 
الـــدول الخليجية من مرحلـــة الارتهان بالنفط 

إلى مرحلة الاعتماد على التكنولوجيا.
ويملك الصندوق اســـتثمارات ضخمة في 
شـــركات عالمية بينها أوبر التـــي تعتمد على 
تطبيق على الهواتف الذكية للنقل التشاركي.

ويرى خبـــراء موديز أن أرامكو قادرة على 
تمويل صفقة ســـابك نقدا من دون الحاجة إلى 
الاقتراض، معتبرين أنّ الاســـتحواذ ســـيؤدي 

إلى ”تقوية القطاع التجاري للشركة“.
وقالـــت الوكالـــة إن معدل إنتـــاج ”أرامكو 
اليومـــي مـــن النفط العـــام الماضي بلـــغ 10.3 
مليـــون برميـــل يوميـــا، أي أقل مـــن طاقتها 

الإنتاجية القصوى بنحو 1.7 مليون برميل“.
وتقدّر أرامكو احتياطاتها المثبتة من النفط 
عند نحو 227 مليـــار برميل، واحتياطاتها من 
الهيدروكربـــون بنحـــو 257 مليـــار برميل من 
المكافئ النفطي، ما يكفي لأكثر من نصف قرن، 

وهو ”مستوى عال ومريح“، بحسب فيتش.
وكان الرئيـــس التنفيـــذي لأرامكـــو أمـــين 
الناصر قد قال إن ”الشـــركة تعتزم اســـتثمار 
ما يصل إلى نصف تريليون دولار في أنشـــطة 
المنبع والمصب خلال السنوات العشر المقبلة“.

وتوقع خلال كلمة في مؤتمر للطاقة بلندن 
في فبراير الماضي أن يسجل الطلب على النفط 
ارتفاعا كبيـــرا في الفترة المقبلة ســـيأتي في 

الأساس من قطاع النقل.
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مليار دولار أرباح أرامكو في 

2018، أي أكثر من أرباح 5 

شركات نفط عالمية حققت 

80 مليار دولار

111.1

اقتصاد

ديمتري مارينشنكو:

التدفقات المالية هي 

أفضل معيار لمقارنة 

وتقييم ربحية أي شركة

مانية لدعم
ُ
حزمة مبادرات ع

المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أبوظبي تجمع أحدث الابتكارات

الزراعية تحت سقف واحد

أرامكو تكرس هيمنتها بتصدر أكبر

شركات الطاقة العالمية ربحية
[ عملاق النفط السعودي يحصل على أول تصنيف من فيتش وموديز

زيادة إحكام السيطرة قبل أكبر طرح في العالم

تعزيز النمو يبدأ بتحفيز رواد الأعمال

{تمـــت إضافة حوالي تريليـــون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المســـال ليبلغ إجمالي احتياطي 

السلطنة من هذه المادة بنهاية العام الماضي حوالي 24.65 تريليون قدم مكعب}.

سالم بن ناصر العوفي
وكيل وزارة النفط والغاز العمانية

{أرباب العمل مستعدون لتوسيع وتنويع آليات التكامل مع نظرائهم رجال الأعمال السعوديين 

والاستفادة من الخبرات وتبادل التجارب خدمة للتنمية الاقتصادية}.

محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد
رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين

اعتبر محللون أن منح شركة النفط السعودية أرامكو، والتي باتت في صدارة أكبر كيانات 
ــــــم من حيث الأرباح، تصنيفــــــا ائتمانيا هو الأول لها على الإطلاق، يعطي زخما قويا  العال
لعملية تقييم الشــــــركة بعد الاستحواذ على سابك اســــــتعدادا لتنفيذ أكبر طرح أولي في 

العالم.

ريحان أكبر:

أرامكو تتمتع بخصائص 

شركات مصنفة في الفئة 

أي.أي.أي التصنيف الأعلى

ثاني بن أحمد الزيودي:

منتدى الابتكارات الزراعية 

يركز على توظيف الذكاء 

الاصطناعي

أحمد الغساني:

الهيئة ستطلق في الفترة 

القادمة مشروعا لتطوير 

الوكالات التجارية العمانية

[ الشركة تدشن باكورة برامجها العالمية لسندات متوسطة الأجل



} أثبتت قمّـــة تونس أنّ جامعة الدول العربيّة 
تعانـــي فـــي عمقها من عقـــم هيكلـــي وبنيويّ 
يجعلهـــا عاجزة عـــن الفعل الجماعـــي وحتّى 
الإيهام بذلك. فعلى الرغم من التّمثيل الرســـمي 
للدول المشـــاركة، والذي ارتقى إلى مستوى لا 
بأس به، فإنّ مُخرجات القمة كانت على هامش 
الاستحقاقات والتحديات والأطماع التي تتهدّد 

المنطقة العربية، دولا وأدوارا.
ولا أدلّ مـــن حالـــة التخبّط التـــي يمرّ بها 
العمل العربي المشـــترك، من أميـــر دولة يأتي 
لخمـــس دقائق إلى قاعـــة الاجتماعات، ويغادر 
فـــي منتصف كلمـــة الأمين العـــام للجامعة، أو 
رئيس دولـــة يقدم بعد اعتذار وينســـحب على 
عجـــل، أو من قمّة عربية لم تجد عاصمة أخرى 

لاستضافة أشغال القمة للعام المقبل.
هكذا تصير حالة العمل العربي المشـــترك، 
عندما يتردّى الوطـــن العربي من ”الفاعل“ إلى 
”الانفعالية“، وعندما تضيـــع البوصلة وتغيب 
المرجعيـــات الرمزيـــة، عندها يصيـــر الفضاء 
العربي مجالا لتوسّـــع وتدخّل القوى الإقليمية 
وما أكثرها. وعندما تصير اجتماعات الجامعة 
العربية فضاء لتصفية الحســـابات السياسية 
والإعلاميـــة، بـــدل أن تكـــون إطـــارا جامعـــا 
لإدارة النزاعـــات والخلافـــات والتي لا مناص 
مـــن وجودهـــا، تصبح القمـــم العربيـــة مدعاة 

للتبخيس والتجاهل، وحتّى السخرية.
وعندمـــا تتحـــوّل القمـــم العربيـــة كإطـــار 
للتنديـــد والتحذير والتشـــخيص والتوصيف، 
فهي مقدّمة حقيقية للاستقالة الرمزية والمادية 
من قضايا الوطن العربيّ، ذلك أنّ وظيفة الفاعل 
الرسمي كامنة في الوقوف في وجه التهديدات 
والتقليص من مخاطرها وصناعة السياســـات 
الاســـتراتيجي  العمـــق  واجتـــراح  والبدائـــل 
الجديـــد والمُثمـــر. أمّـــا الوقـــوف عنـــد تخوم 
التنديد ودعوة المجتمـــع الدولي للتحرّك فهو 
دليل وهن وضعف واســـتكانة سيدفع الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب إلـــى المضي قدما في 
”إمضاءاتـــه“ التي لن تقف عنـــد حدود الجولان 

السوريّ المحتلّ…
عـــدم ترشّـــح أي دولـــة عربية لاســـتضافة 
أشـــغال القمة العربية القادمة، مؤشـــر خطير 

للغاية، واستثنائيّ في تاريخ القمم العربية.
هو مؤشر خطير لأنّه يدلّل على حالة الرداءة 
والارتـــداد التي بـــات عليها اليوم ما يســـمّى 
بـ“العمـــل العربيّ المشـــترك“، بعد أن اختارت 
بعـــض العواصـــم العربيـــة الانخـــراط صلب 
تجمعـــات اقتصادية قارية غير عربية، وفضلت 
أخـــرى الانضـــواء صلـــب اصطفافـــات تتمثّل 

الوطن العربي كجغرافيا للتوسّـــع والامتداد لا 
كشريك للتفاعل السياسي والاستراتيجي.

وهو أيضا مؤشر اســـتثنائيّ سلبيّ، حيث 
باتت العواصـــم العربية تتمثّل أشـــغال القمم 
العربية كثقل مادي ورمزيّ ولوجســـتيّ وتكلفة 
سياســـية وبروتوكـــول باهظ الثمـــن دون أي 

مخرجات حقيقية.
لم يجانـــب العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس الصواب، عندما رفض أن تستضيف 
الربـــاط القمة العربية في عـــام 2017، وقد ربط 
و“السجالات السياسية“  بين ”العقم الهيكليّ“ 
التي تأخذ من  البروتوكوليـــة“  و“الاجتماعات 
الزمن الاســـتراتيجي والجهد الرســـميّ للدولة 
المستضيفة الشيء الكثير دون أيّ أثر إيجابي 
ســـواء على الدولـــة المضيفة أو علـــى العمل 

العربي المشترك.
قيمة كل قمّة أيا كانت طبيعتها، متأتية من 
شـــيئين اثنين، الأوّل هو القرارات والخطوات 
المعتمـــدة علـــى اعتبـــار أنّهـــا قمّـــة فاعليـــن 
تنفيذييـــن، والثاني هـــو الاجتماعات الموازية 
لأعمـــال القمّـــة ونعني بها اللقـــاءات الجانبية 
وهي لقاءات قد تكون الســـبب الحقيقي لنجاح 
القمّة بعيدا عن الخطابات الرســـمية والأشغال 

المعروفة في قاعة المؤتمرات.
فـــي الحالتيـــن، كانـــت القمّـــة العربية في 
تونس قمّة المســـتعجلين والمغادرين بسرعة، 
قمّة تســـجيل الحضور حفظـــا للحدّ الأدنى من 
العلاقـــات العربيـــة العربية واحترامـــا للدولة 
المضيفة، والتي ســـعت في القمة إلى المشـــي 
بين حقول الألغام وقبلهـــا إلى المحافظة على 

نفس المسافة من الإخوة الفرقاء.
تقريبـــا، لم تســـجل كاميـــرات الصحافيين 
أيّ لقـــاء جانبـــي علـــى هامـــش أعمـــال القمّة 
العربيّـــة، ولـــم تؤصّل القمـــة لأيّ حلحلة مهما 
كان مقدارهـــا للأزمـــات المركّبـــة فـــي الوطن 
العربيّ، ولم تفتح الآفاق لأي وســـاطة حقيقية 
للمشكلات المســـتعصية والتي قضت على أيّ 
أمـــل فـــي الاســـتنهاض واليقظة. كمـــا أنها لم 
تُثمـــر في المقابل أي اتفاق عربي مشـــترك من 
شـــأنه أي يســـدّ رمق الفقراء وأن يقدّم إكسير 
خبـــز للمحاصريـــن والمجوّعين في فلســـطين 
”القمـــر  اتفـــاق  اســـتثنينا  إذا  إلا  المحتلـــة، 

الصناعي العربيّ“.
رفض العواصم العربية لاســـتضافة القمة 
القادمة، مقدمة جدّ خطيرة وحساســـة، ومؤشر 
لإمكانيـــة ســـقوط ”الهيكل“، بعـــد أن عجز عن 
الإصلاح، وطالما أنّ هناك تصوّرا خاطئا حاكما 
بأنّ القمة العربيّة هي البداية وليســـت النهاية 
لإصـــلاح العمل العربي المشـــترك، فإنّ جامعة 
الدول العربية ســـتبقى على حالة ”الاحتضار“ 
تلـــك، دون أي قدرة مـــن أبنائها لإنقاذها ودون 

رغبة في الإعلان عن وفاتها.

} سنفترض مســـبقا أن القمة العربية، التي 
اختار لهـــا الرئيس التونســـي الباجي قايد 
السبســـي اســـم قمـــة ”العـــزم والتضامن“، 
واختتمت أعمالها في تونس الأحد، فشـــلت. 
وأن قراراتها حبر على ورق، وأن المجتمعين 
سينســـون فور مغادرتهم الأجواء التونسية 

ما اتفق عليه.
ألـــم يكن من الأجدر أن تنفق الأموال التي 
خصصـــت للقمة علـــى مشـــاريع تنموية أو 

صيانة البنية التحتية؟
هكـــذا ســـيفكر المعارضون للقمـــة الذين 
لا يـــرون فيهـــا ســـوى فرصة أتاحـــت للقادة 
والمســـؤولين العـــرب ترديـــد نفـــس الكلام، 
ونفس الوعود، التي لم تتحقق، ولن تتحقق.

لنســـتعرض أولا مـــا جـــاء فـــي البيـــان 
الختامـــي. أكـــد البيـــان أن ما يجمـــع الدول 
العربية أكثر مما يفرقها، وحذر من الصراعات 
التي استنزفت موارد الأمة، خاصة المذهبية 
والطائفيـــة، معتبـــرة المصالحـــة هي نقطة 
البداية. واتفق الجميع على أن قضية العرب 

المركزية هي القضية الفلسطينية.
واعتبروا وحدة ليبيـــا أمرا لا جدال فيه، 
وأوصى البيان بضرورة التوصل إلى تسوية 
سياسية في سوريا تحفظ وحدتها، وتحميها 

من التدخلات الخارجية.
اليمـــن وتخفيف معاناة شـــعبه كان لهما 
نصيـــب أيضا، وكذلك العـــراق. فكلا البلدين 
دوليـــة  خارجيـــة  تدخـــلات  إلـــى  يتعـــرض 

وإقليمية.
واتفق المشـــاركون في القمة على تطوير 
التعـــاون لمحاربـــة الإرهـــاب، والقضاء على 
مصـــادر تمويلـــه، وتجريم الفكـــر المتطرف، 
ونشـــر ثقافة التســـامح. ودعوا إلـــى الحوار 
بيـــن الأديـــان، مشـــيدين باللقاء الـــذي جمع 
شـــيخ الأزهر أحمد الطيب مع بابا الفاتيكان 

فرنسيس في دولة الإمارات.
ودعا البيان الختامـــي إيران إلى احترام 
علاقات حسن الجوار، وعدم التهديد بالقوة. 
وثمن مبادرة رئيس الســـودان لتحقيق الأمن 
الغذائـــي العربـــي داعيا للاســـتثمار في هذا 
المجال. ولـــم يهمل البيـــان الصومال وجزر 

القمر.
وكان لتعزيـــز دور المـــرأة ودعـــم البحث 
العلمي وتمكين الشـــباب، مكانـــه في البيان 

الذي دعا أيضا إلى تكتل اقتصادي عربي.
ولكـــن، نجـــاح قمـــة تونس، قمـــة ”العزم 
والتضامـــن“ لا يتوقـــف على هـــذه القرارات 

وحدها.
النجـــاح في الأجـــواء التي عقـــدت فيها 
القمـــة، ويبـــدأ من الاســـم الذي اختـــاره لها 
الرئيـــس التونســـي، قمـــة ”العـــزم“، وقمـــة 

”التضامن“. الاســـم هـــو البيـــان الأول الذي 
سبق البيان الختامي.

الوضـــع العربـــي بلغ مرحلة مـــن التفكك لا 
و“التضامن“.. وهذا من  ينفع معها إلا ”العزم“ 

أهم ما جاء في القمة.
النجـــاح يبدأ من عقد القمـــة في البلد الذي 
أطلـــق شـــرارة الربيع العربي، البلـــد الذي قاد 
”ثـــورة هادئـــة“ للتغييـــر، ويبدأ مـــن الدروس 

التونسية التي قدمت على الهامش.
بخـــروج  التونســـية  الســـلطات  ســـمحت 
مظاهـــرات واحتجاجـــات في شـــارع الحبيب 
بورقيبـــة، وســـط العاصمـــة، رفعت شـــعارات 
ضد القمة، معتبـــرة أن الهدف من القمة تمرير 

مشروع التطبيع مع إسرائيل.
ووصل الأمر برئيس الهيئة التونسية لدعم 
المقاومة العربيـــة، أحمد كحلاوي، إلى وصف 
القمة بـ“قمة استســـلام وتطبيـــع، وقمة عمالة 

للأجنبي“.
مظاهـــرات وشـــعارات كانـــت يومـــا مـــن 
المحرمـــات فـــي تونس وفـــي العالـــم العربي. 
تونـــس كســـرت ”التابـــو“.. اليـــوم أصبحـــت 
والمعارضـــة  حكومـــة،  المنتخبـــة  الحكومـــة 

معارضة، ولكل دوره.
تونـــس، كما يقول الباجي قايد السبســـي، 
تســـير على خطـــى العالم، وتبحـــث عن حلول 
عقلانية لحل المشـــكلات. هنـــاك اليوم حقوق 
للحكومة المنتخبة، وحقوق للإنســـان. حقوق 
للحزب الحاكم، وحقوق للمعارضة. ”المعارضة 
ليســـت من يمثـــل تونس، تونـــس تمثلها دولة 

وحكومة وبرلمان“.
الأصـــوات التي خرجت مـــن كل جهة تنتقد 
بعـــض ضيوف القمة، لم تقلـــق الباجي، فالبلد 
الـــذي لا تســـمع فيـــه أصـــوات المعارضة هو 
بلـــد مكمم الأفواه.. والأفواه في تونس ليســـت 
مكممة.. ما يعجب فلان من الناس، قد لا يعجب 

الآخر، وهذا حق مصان في تونس.
قايد السبســـي قدم نفســـه نموذجـــا، فهو 
يســـتفيق يوميا على كم كبير مـــن الانتقادات، 
دون أن يكتـــرث، الشـــاغل الأول هـــو مصلحة 
تونس.. المعارضة مكبلة بالشـــعارات، وقافلة 

الدولة تسير.
الزوبعة التي أثارها أمير قطر، بانســـحابه 
مـــن القمة بعد الجلســـة الافتتاحية، احتجاجا 
علـــى انتقـــاد تركيـــا، أكـــدت صـــواب الخيار 
التونســـي. تونس تحترم الـــرأي الآخر، بينما 
أمير قطر، على عكس البرنامج الشهير في قناة 

الجزيرة، لا يحترم الرأي الآخر.
غدا عندما تصعد المعارضة التونسية إلى 
الحكم، ستدافع حتما، كما دافع قايد السبسي، 

عن الرأي الآخر.
قمة ”العزم والتضامن“ نجحت بفضل جميع 
مكونـــات المجتمع التونســـي، والتونســـيون 
جنوا ثمار ثورة لم ترق فيها الدماء.. هذا أعظم 
إنجاز وأعظم نجاح، حتى وإن سال حبر البيان 

الختامي على الورق دون فائدة.

تونس: قمة الاحتضار 

و{الحضور المستعجل}

قمة {العزم والتضامن}.. نجحت 

حتى وإن فشلت

القمة العربية الثلاثون: تكرار الفشل العربي أم درس نجاح تونسي
أضداد

{كثـــرة التحديات التـــي تواجه الجامعـــة العربية تجعلها غائبـــة عن التأثير فـــي مجمل الأوضاع 

الإقليمية، إضافة إلى المشكلات الداخلية التي تعصف بعدد كبير من أعضائها}.

محمد الزبيدي
أستاذ ليبي في القانون الدولي والسياسي

{مجرد الحضور العربي أمر مهم أمام كثرة المشـــكلات، خاصة أننا في فترة لم يشـــهدها العالم 

العربي منذ انبعاث الجامعة العربية}.

محمود الخميري
الناطق الرسمي باسم القمة العربية

[ النجاح نتيجة لا تقتصر على مضامين البيان الختامي  [ قمة تونس مناسبة أخرى اجترت خطابات قديمة مفعمة بالسلبية

مشهد متكرر

بلد لكل العرب

القمة نجحت بفضل التونسيين 

الذين جنوا ثمار ثورة لم ترق 

فيها الدماء.. هذا أعظم إنجاز 

وأعظم نجاح، حتى وإن سال 

حبر البيان الختامي على الورق 

دون فائدة

الوقوف عند تخوم التنديد 

ودعوة المجتمع الدولي 

للتحرك دليل وهن سيدفع 

ترامب إلى المضي قدما في 

{إمضاءاته} التي لن تقف عند 

الجولان السوري المحتل

جاءت القمة العربية الثلاثون التي احتضنتها تونس نهاية الأسبوع في ظل 
أوضاع سياسية مضطربة، البعض منها ملفات كانت دائما مطروحة على 
طاولة أي لقاءات أو قمم عربية ســــــابقة وحاليا تطورات ومن ذلك الملفات 
السوري والعراقي واليمني ومنها ملفات جديدة طفت على سطح التوترات 

في دول بعينها ومنها أزمة الحكم في كل من الجزائر والسودان.
الدول العربية التي لا تزال لم تستوعب بعد اعتراف الولايات المتحدة 
بالقدس عاصمة لإســــــرائيل وجدت نفسها مؤخرا في مواجهة قرار جديد 
لا يقل خطورة وصدمة عن القرار المتعلق بالقدس، وهو الأمر الذي وقعه 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويمنح إسرائيل أحقية في الجولان.
احتوى البيان الختامي لقمة تونس هذه الملفات التي تشغل الحكومات 

العربية كما تشغل الشارع العربي.
من أهــــــداف القمة العربية بتونس الإســــــهام في دعــــــم وتعزيز العمل 
العربي المشترك بما يعود بالفائدة والمصلحة على كل الدول والشعوب 

العربية، لكن البعض يرى أن نتائج القمة العربية الثلاثين لم تبلغ مستوى 
التطلعــــــات التي كانت مرجــــــوة منها، وبالتالي اعتبروها مجرد مناســــــبة 
فلكلورية أخرى لم تأت بالجديد بل اجترت خطابات قديمة مفعمة بسلبية 

التنديد والرفض.
الذين يتبنون هذا الطرح يرون أن جميع القمم العربية تحولت إلى إطار 
للتنديد والتحذير ودعوة المجتمــــــع الدولي للتحرّك، دون لعب دور حيوي 
في قضايا الوطن العربي أو حتى مجرد الســــــعي لذلك، معتبرين أن هذا 
الموقف الســــــلبي والمكرر دليل وهن وضعف واستكانة قد يجلب قرارات 

أخرى صادمة وجارحة لن يكون الجولان السوريّ المحتلّ إلا أولها.
يقول هؤلاء إن قمة تونس فقدت كل قيمة إذ فوتت على نفسها الخروج 
ــــــى جانب أنها لم تشــــــهد اجتماعــــــات موازية لتحريك  بقــــــرارات قوية، إل
ــــــا الملحة وحلحلة الأزمات الراهنة تكســــــبها نجاحا حقيقيا بعيدا  القضاي

عن الخطابات والفعاليات الرسمية.

الرأي المضاد لهذا الموقف يخرج التقييمات الممكنة لمدى نجاح القمة 
العربية في تونس من مجرد الاقتصار على مضامين البيان الختامي.

فنجــــــاح القمة العربية الثلاثين يعود خاصــــــة إلى الأجواء التي عقدت 
ــــــوان ”قمة العزم والتضامــــــن“ الذي اختاره لها  فيهــــــا القمة، ويبدأ من عن
الرئيس التونســــــي الباجي قايد السبسي، فهؤلاء يؤكدون أنه لم يعد ينفع 

مع مرحلة التفكك التي دخل فيها الوضع العربي إلا العزم والتضامن.
لكنهم يرون أيضا في الدروس التونسية التي قدمت على هامش القمة 
ــــــة التي جمعت قادة العالم  العربية شــــــهادة حقيقية عن نجاح هذه الفعالي
العربي. ومن ذلك خروج مظاهرات وســــــط العاصمــــــة على بعد أمتار من 
ــــــك ولم تعارضه، رغم أن  مقر عقد القمة ولم تمنع الحكومة التونســــــية ذل
الشــــــعارات التي رفعت كانت ضد القمــــــة أو بعض ضيوفها. ويعتبر ذلك 
فــــــي صميم الديمقراطية فالحكومة والمعارضة كل منهما يقوم بدوره وفق 

موقعه ولكل منهما حقوق يتمتع بها وواجبات يؤديها.
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أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس



} بعدما أفلســـت النخب السياسية والفكرية 
والأكاديمية وفشلت في إنتاج الوعي الجمعي، 
أبدعت فئة من الشعب الجزائري وتحولت مع 
الوقـــت إلى ظاهرة لافتة، فـــي تأليف وتلحين 
الأغانـــي التـــي حملـــت رســـائل التغييـــر في 
المدرجات، والتي تغذي الآن الحراك الشـــعبي 

في الشوارع والساحات.
هنـــا  تســـمى  التـــي  المجموعـــات  تلـــك 
”المســـامعية“، قد تكـــون الســـلطة الجزائرية 
حين تَهُمٌّ بالرحيل المرتقب، أكبر النادمين على 
تجاهل الأغاني والهتافات التي رددها أفرادها 
أســـبوعيا في مدرجات النادي العاصمي لكرة 
القدم على مدار سنوات، للتعبير عن أملهم في 

التغيير.

اســـتمدت جماهير نادي ”اتحاد الجزائر“ 
مـــن مغنيات  لكرة القدم اســـم ”المســـامعية“ 
الأفراح والمناسبات العائلية اللائي اشتهرن 
بإضفاء أجواء النشوة والسرور على النسوة، 
ولا يظهرن أمام الرجال في العادة نظرا للطابع 
المحافـــظ للمجتمع، حيث ينعـــزل الرجال عن 

النسوة في مثل هذه المناسبات.
وحيـــن تحولت مدرجـــات ملعـــب النادي 
العاصمي إلى فضاء تتماهى فيه مع الأعراس 
جماهيـــر الاتحاد كلها  العاصمية، اكتســـبت 
تســـمية ”المســـامعية“، بعدما صارت تنافس 
المغنيـــات في تأليف وتلحين الأغاني وإجادة 
تأديتها على المســـامع، وهناك من الأغاني ما 
جـــرى تعديلها أو تأليفها في واحد من مقاهي 
ضاحية سوسطارة التي ينتسب إليها النادي.
ورغـــم غياب التدقيـــق التاريخـــي لتطور 
الزخم الشـــعبي للنـــادي العاصمـــي العريق، 
والتحـــولات الاجتماعية لجماهيـــره المبدعة، 
فإن العارفين بها يرون أن أغاني ”المسامعية“ 
التـــي هزت عـــرش العاصمة وأســـماع مراكز 
القرار في البلاد، تستمد تأثيرها من مواكبتها 
للتطورات المحيطة بالفريق اجتماعيا وثقافيا 

وحتى سياسيا.

تاريخ طويل في نقد السلطة

لأن مؤلفي أغاني وأهازيج النادي يعيشون 
زمانهـــم ويواكبون مجتمعهم، فقد تحولت في 
السنوات الأخيرة إلى ظاهرة اجتماعية وفنية 
تســـترعي الاهتمـــام والدراســـة، لأنهـــا كانت 
بمثابة مؤشـــر التحـــول الذي تعيشـــه البلاد 

خلال السنوات الأخيرة.

وفــــي العادة لا يحتاج ”المســــامعية“ إلى 
آلات موســــيقية لتلحيــــن أغانيهم، فالأصوات 
والحناجــــر وحدهــــا كفيلــــة بإخــــراج الفعل 
الإبداعي لديهم، ويســــتعان في أسوأ الحالات 
بطبــــل يضبــــط الإيقــــاع، وجمهــــور اتحــــاد 
العاصمــــة ليس مجموعة أو فرقة موســــيقية، 
تــــؤدي أغانيها ويكتفي الآخرون بالاســــتماع 
والاســــتمتاع، بــــل هو جمهور كــــروي بكامله 
شــــغوف بالكــــرة، ومتــــذوق كبيــــر للألحــــان 
والأشــــجان، ولو أن الكلمات في الغالب تكون 
مســــتوحاة من أفــــكار وتعابير الشــــارع، في 
مزيج بســــيط من اللســــان الــــدارج والعربية 

والفرنسية.
وبمـــا أن مفعـــول الكلمة يعـــادل أو يفوق 
مفعول الرصاصة، فـــإن محاولات جس نبض 
الشـــارع دفعـــت مصالح أمنية خلال الأشـــهر 
الماضية إلى إجراء تحقيق فشل في استنباط 
النتائـــج الحقيقيـــة بعدمـــا انتهـــج المقاربة 
الأمنية وملاحقة عشاق النادي، الذين يألفون 
أغانـــي الاتحاد فـــي مقاهـــي وتقاطعات حي 

سوسطارة الشهير في العاصمة.
القـــراءة  عـــن  المحققـــون  تغافـــل  لقـــد 
حولت  التي  والسوســـيولوجية  الاجتماعيـــة 
”المســـامعية“ إلى خزان الأغانـــي والهتافات 
التي تردد يوميا في الحراك الشـــعبي بالبلاد، 
وتحولت إلى شعارات ومطالب سياسية تدوي 
ســـماء العاصمة والمـــدن الجزائرية من أجل 

تغيير النظام السياسي القائم.
وكانت أغنية ”مكاش الرايس. كاين 

تصويرة“ التي تعني بالفصحى ”لا يوجد 
رئيس. توجد صورة“، التي هزت مدرجات 

بالعاصمة خلال الأشهر  ملعب ”عمر حمادي“ 
الماضية، بعد إقرار الموالاة السياسية 

بترشيح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، 
دون أن يظهر أثر للرجل على الواجهة، 

بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل 
الغضب لدى الشباب، وامتدت 

عدواها لتتصدر مختلف الملاعب 
الرياضية وشبكات التواصل 

الاجتماعي.
الجميع  مطالب  الســـلطة  تجاهلت 

واستغبت العقل الجزائري، ولم تستمع 
لا إلى تحذيـــرات المختصين من الانفجار 

أطلقـــت  التـــي  والاجتماعـــي  السياســـي 
منـــذ العـــام 2011، ولا إلى أصوات الشـــباب 

المرفوعـــة أســـبوعيا فـــي مختلـــف ملاعـــب 
الجمهورية، فواجهت منذ الثاني والعشـــرين 
من فبراير الماضي مصير الرحيل القســـري، 

تحت ضغط الحراك الشعبي.

صمت النخب

جمهــــور  ”الشــــناوة“  رســــائل  كانــــت 
جمهور  و”الكواســــر“  الجزائر  مولوديــــة 
جمهور  و”الســــنافير“  الحــــراش  اتحــــاد 

شباب قسنطينة، واضحة ومواكبة للتطورات 
الجميع  وغنى  والاجتماعيــــة،  الاقتصادية 

بطريقته الخاصة عن الفســــاد في شركة 
وعن الهجرة الســــرية  ”ســــوناطراك“ 

”الحرقــــة“ والعهدة الخامســــة، لكن 
الســــلطة كانت تصــــم الآذان ولا 

تعير أهمية لتلك الأصوات.
وسيذكر التاريخ 

الجزائري الحديث أنه 
حين خرست النخب 

السياسية 
والفكرية 

والإعلامية 
عن رفض

الأمر الواقــــع الذي فرضته ســــلطة بوتفليقة 
على مدار عشــــريتين كاملتين على المجتمع، 
وانســــحبت من مواقعها، تحمل المســــامعية 
وغيرهــــم مــــن جماهيــــر الملاعــــب الكرويــــة 
مسؤولية التعبير عن خوالج الشارع وشحن 
قدراته النفســــية والذهنية إلى يوم موعود لم 

يتأخر كثيرا.

مقاه وأزقة تنتج الوعي

إذ مازالت الاستفهامات تطرح عن مصدر 
الهبة الشــــعبية غير المســــبوقة في الجزائر 
والمنطقــــة العربيــــة عمومــــا، وعــــن خلفيات 
وعوامل تشكل هذا الوعي الجمعي الملموس 
في مليونيات الجزائر على مدار ستة أسابيع، 
فإن التاريخ سيذكر بأنه كان للمسامعية جزء 
من صناعته وإنتاجــــه في مقاهي وزقاق حي 

سوسطارة.
ويبــــرز ذلك بشــــكل لافــــت في شــــعارات 
وهتافات صدح بها المتظاهرون والمحتجون 
على نظام بوتفليقة، وترجم الحراك الشــــعبي 
بشــــكل آلي الآهــــات التي تنبعث مــــن أعماق 
شباب أغلقت في وجهه جميع قنوات التعبير 
الحر وشروط الحياة الكريمة، ولم تبق أمامه 
إلا مدرجــــات ملاعب كرة القدم لينفس بها عن 

صدره المكتوم.
وســــيبقى لهؤلاء شــــرف شــــحن الحراك 
الشــــعبي بالأغانــــي التي تبكــــي القلوب قبل 
العيــــون، فأغنيــــة ”بابور اللــــوح“ أي ”قارب 
الخشب“، الذي يستعمله الشباب في الهجرة 

إلى ســــواحل الضفــــاف الأوروبية، تحمل في 
أعماقها مأساة إنســــانية، قبل أن تكون فشلا 
سياســــيا ذريعا لنظام بوتفليقــــة، ففي ذروة 
الحرب الأهليــــة، لم يحدث أن غادر الشــــباب 
الجزائري بلاده بهذا الشكل والكم، كما حدث 
خــــلال الســــنوات الأخيرة من نظــــام الرئيس 

بوتفليقة.
اســــتطاع مؤلفــــو أغانــــي “المســــامعية“ 
محــــاكاة الأمهات اللائي بكيــــن بحرقة فلذات 
أكبادهن لمــــا تواترت عليهــــن أنباء تحولهم 
إلى غــــذاء للأســــماك في حوض المتوســــط، 
وتســــمرن على ســــواحل الضاحيــــة الغربية 
للعاصمــــة ينتظرن خبــــرا أو طيف أمل، بللته 
دمــــوع ابتلعتها تجاعيد وجوه قســــى عليها 
الإقصــــاء والتهميش والفقر فــــي وطن ضاق 

عليهن وعلى أبنائهن.
تجاوزت الأغاني الخطب المعلبة للسلطة 
وحماقــــات طبقة سياســــية مهترئــــة، حاولت 
اســــتغباء الجميــــع بوســــائل القمــــع، لكــــن 
المســــامعية وغيرهم وقفوا لهــــا بالمرصاد، 
وأعلنــــوا القطيعــــة مع كل ما هو رســــمي في 

البلاد.

رصيد نضالي

”اتحاد العاصمة“، 
هو واحد من النوادي 

الكروية العريقة 
في البلاد، يعود 

تأسيسه إلى 
سنوات 

الاستعمار الفرنسي، 
حيـــن كانت هنـــاك معركة 
حقيقية بيـــن الأهالي والمســـتعمر 
في كـــرة القدم، لذلك يبقى هذا النادي واحدا 
من النوادي القليلة التي تملك جمهورا مميزا 
في الغناء والتشـــجيع والاستعراض يضاهي 

كبرى النوادي الأوروبية.
كل ذلك دفع الســـلطة إلى الاستحواذ على 
النـــوادي بورقة التمويل، مـــن أجل الاحتفاظ 
عليهـــا كواجهة رياضية وشـــبابية مشـــرقة، 
ورغـــم بيع النـــادي خلال الســـنوات الأخيرة 
لرجل الأعمال المقرب من الســـلطة علي حداد، 
الذي أوكل مهمة إدارته لشـــقيقه ربوح حداد، 
فـــإن ”المســـامعية“ ظلـــوا أوفيـــاء لخطهم 
السياســـي، والمـــال الذي ســـخره الرجل 
اشترى النادي لكنه لم يشتر المسامعية.

وأحس هؤلاء 
أن شعارات 
الاحتراف 
هي مطية

لاختطـــاف النـــادي منهم، وشـــراءه من طرف 
حداد هو تصفية حســـابات سياســـية لا تمت 
والغليـــان  وشـــغفهم،  لطموحاتهـــم  بصلـــة 
المشتعل الآن حول تحول اتحاد العاصمة إلى 
بؤرة فساد مالي يجســـد محاذير المسامعية 
وتنديدهم المســـتمر بسلطة غرقت في الفساد 
وهمشـــت الشـــباب، قبل أن تستفيق على وقع 

الحراك الشعبي.
جذوة مشـــتعلة  بقـــي جمهور ”الاتحـــاد“ 
في مدرجات بســـيطة، في الحين الذي أغلقت 
فيه كل قنوات الاتصال والتعبير، واســـتطاع 
الحفاظ على بريقه خلال الســـنوات الصعبة، 
مما صنفه على أنه الحزب السياســـي الكبير 
الذي ناضل من أجـــل حريته ولم يتخلف عن 
انتقاد السلطة، وأســـمع رموزها رسائله 

بصوت عال في محطات كثيرة.
واليوم تشـــكل أغاني وأهازيج 
المســـامعية أبرز رصيد شـــفهي 
فـــي رصيد النـــادي، ويمكن أن 
تتحـــول إلى جزء مـــن تاريخه 
ومن تاريـــخ البلاد، حين يقوم 
المؤرخـــون بتدويـــن تفاصيل 
الجزائري،  الشـــعبي  الحـــراك 
وكيف تحولت أصوات الملاعب 
إلى ثورة سياســـية ســـلمية غير 
مســـبوقة، أنهـــت بشـــكل معنوي 
وسياسي نظام بوتفليقة وقطعت مع 
عهد وشـــرعية حررت البلاد ولم تحرر 

العباد.
ويقـــول مختصون إن النـــادي الذي يملك 
جماهيره فـــي مختلف ربوع البـــلاد، يحتفظ 
بنواتـــه الصلبـــة فـــي الضواحـــي الغربيـــة 
حـــي  وزقـــاق  مقاهـــي  وتتفـــرد  للعاصمـــة، 
سوســـطارة بصناعة المنتوج الفني والأفكار 
الاســـتعراضية في المدرجات، والتي تحولت 
إلـــى موضة تعـــدت حـــدود البلاد إلـــى دول 

المنطقة كتونس والمغرب.
لقد كشـــف هؤلاء الشباب عن روح إبداعية 
الممارســـة  وفـــي  والغنـــاء  التشـــجيع  فـــي 
السياســـية، حيث ظهرت لمســـتهم في الروح 
الرياضيـــة وتقبـــل الهزيمة مـــن الخصم، في 
تشكيل المعيار السلمي والهادئ في مسيرات 
الحراك الشعبي وفي روح التلاحم والتضامن 
بيـــن الجميـــع. فكما لا يشـــرف العنف النادي 
الكروي، فهمَ هؤلاء أن العنف ســـيبدد ويشوه 
صورة الاحتجاج السياســـي، وأن الخصومة 
الكروية مع نظرائهم في المولودية وشـــبيبة 
القبائل هي خصومات في المدرجات وتلاحم 
في الساحات والشوارع من أجل ترحيل نظام 

بوتفليقة.

من مدرجات الكرة إلى ساحات الحراك الشعبي
المسامعية 

فن سياسي يغذي أكبر التحولات في الجزائر

وجوه

هتافات {الشناوة} جمهور مولودية 
الجزائر و{الكواسر} جمهور اتحاد 

الحراش و{السنافير} جمهور شباب 
قسنطينة، رسائل واضحة ومواكبة 

للتطورات الاقتصادية والاجتماعية، 
غناها الجميع بطريقته الخاصة عن 

الفساد في شركة {سوناطراك} 
وعن الهجرة السرية {الحرقة} 

والعهدة الخامسة، لكن السلطة 
كانت تصم الآذان

التاريخ الجزائري الحديث يسجل 
أنه حين خرست النخب السياسية 

والفكرية والإعلامية عن رفض الأمر 
الواقع الذي فرضته سلطة بوتفليقة 

على مدار عشريتين كاملتين على 
المجتمع، وانسحبت من مواقعها، 

تحمل المسامعية وغيرهم من جماهير 
الملاعب الكروية مسؤولية التعبير عن 

خوالج الشارع

هُمٌّ  بالرحيل المرتقب، أكبر النادمين على تجاهل الأغاني والهتافات التي رددها أفرادها 
َ
المجموعات التي تســـمى في الجزائر {المســـامعية}، قد تكون الســـلطة الجزائرية حين ت

أسبوعيا في مدرجات النادي العاصمي لكرة القدم على مدار سنوات، للتعبير عن أملهم في التغيير.

صابر بليدي
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[ ”المســـامعية“ لا يحتاجون إلى آلات موســـيقية، فالحناجر وحدها كفيلة بإخراج الفعـــل الإبداعي لديهم، مع طبل يضبط 
الإيقاع، والكلمات تكون مستوحاة من أفكار وتعابير الشارع، في مزيج بسيط من اللسان الدارج والعربية والفرنسية.

[ الجزائريون الشـــباب يكشـــفون عن روح إبداعية في التشـــجيع والغناء وفي الممارسة السياسية، وكما ظهرت لمستهم في 
الروح الرياضية وتقبل الهزيمة، برزت أيضا في تشكيل المعيار السلمي والهادئ لمسيرات الحراك الشعبي.

القـــراءة  عـــن  المحققـــون  افـــل 
حولت  التي  والسوســـيولوجية  ة 
ية“ إلى خزان الأغانـــي والهتافات 
وميا في الحراك الشـــعبي بالبلاد، 
ى شعارات ومطالب سياسية تدوي 
صمة والمـــدن الجزائرية من أجل 

م السياسي القائم.
غنية ”مكاش الرايس. كاين 

تي تعني بالفصحى ”لا يوجد 
د صورة“، التي هزت مدرجات
حمادي“ بالعاصمة خلال الأشهر

عد إقرار الموالاة السياسية 
تفليقة لولاية رئاسية خامسة،

ر أثر للرجل على الواجهة، 
ارة التي أشعلت فتيل 
ى الشباب، وامتدت

صدر مختلف الملاعب 
شبكات التواصل 

الجميع  مطالب  الســـلطة   
تستمع  لعقل الجزائري، ولم

ــرات المختصين من الانفجار 
أطلقـــت  التـــي  والاجتماعـــي 

م 2011، ولا إلى أصوات الشـــباب 
ســـبوعيا فـــي مختلـــف ملاعـــب 
فواجهت منذ الثاني والعشـــرين 
لماضي مصير الرحيل القســـري، 

الحراك الشعبي.

خب

جمهــــور  ”الشــــناوة“ رســــائل
جمهور  و”الكواســــر“ لجزائر 
جمهور  و”الســــنافير“ ــــراش 
طينة، واضحة ومواكبة للتطورات

الجميع  وغنى  والاجتماعيــــة، 
خاصة عن الفســــاد في شركة 

وعن الهجرة الســــرية  ك“
والعهدة الخامســــة، لكن 

نت تصــــم الآذان ولا 
لتلك الأصوات.

التاريخ 
لحديث أنه 

ت النخب 

الآهــــات التي تنبعث مــــن أعماق  بشــــكل آلي
وجهه جميع قنوات التعبير  شباب أغلقت في
تبق أمامه  الحر وشروط الحياة الكريمة، ولم
إلا مدرجــــات ملاعب كرة القدم لينفس بها عن 

صدره المكتوم.
وســــيبقى لهؤلاء شــــرف شــــحن الحراك 
الشــــعبي بالأغانــــي التي تبكــــي القلوب قبل 
”قارب  أي ”بابور اللــــوح“ العيــــون، فأغنيــــة
الخشب“، الذي يستعمله الشباب في الهجرة 

البلاد.

رصيد نضالي

”اتحاد العاصمة“،
هو واحد من النوادي
الكروية العريقة

في البلاد، يعود 
تأسيسه إلى
سنوات

الاستعمار الفرنسي، 
حيـــن كانت هنـــاك معركة 
حقيقية بيـــن الأهالي والمســـتعمر 
في كـــرة القدم، لذلك يبقى هذا النادي واحدا 
من النوادي القليلة التي تملك جمهورا مميزا 
في الغناء والتشـــجيع والاستعراض يضاهي 

كبرى النوادي الأوروبية.
كل ذلك دفع الســـلطة إلى الاستحواذ على 
النـــوادي بورقة التمويل، مـــن أجل الاحتفاظ 
عليهـــا كواجهة رياضية وشـــبابية مشـــرقة، 
ورغـــم بيع النـــادي خلال الســـنوات الأخيرة 
لرجل الأعمال المقرب من الســـلطة علي حداد، 
الذي أوكل مهمة إدارته لشـــقيقه ربوح حداد، 
”المســـامعية“ ظلـــوا أوفيـــاء لخطهم  فـــإن
السياســـي، والمـــال الذي ســـخره الرجل 
اشترى النادي لكنه لم يشتر المسامعية.
وأحس هؤلاء 
أن شعارات 
الاحتراف 
هي مطية

وشـــغفهم، لطموحاتهـــم  بصلـــة 
المشتعل الآن حول تحول اتحاد ال
بؤرة فساد مالي يجســـد محاذير
وتنديدهم المســـتمر بسلطة غرقت
وهمشـــت الشـــباب، قبل أن تستفي

الحراك الشعبي.
جذو بقـــي جمهور ”الاتحـــاد“
في مدرجات بســـيطة، في الحين
فيه كل قنوات الاتصال والتعبير،
الحفاظ على بريقه خلال الســـنوا
مما صنفه على أنه الحزب السياس
الذي ناضل من أجـــل حريته ولم
انتقاد السلطة، وأســـمع رمو
بصوت عال في محطات كث
واليوم تشـــكل أغان
المســـامعية أبرز رص
فـــي رصيد النـــادي
تتحـــول إلى جزء م
ومن تاريـــخ البلاد
المؤرخـــون بتدويـ
الشـــعبي الحـــراك 
وكيف تحولت أصو
إلى ثورة سياســـية س
مســـبوقة، أنهـــت بشـ
وسياسي نظام بوتفليقة
عهد وشـــرعية حررت البلا

العباد.
ويقـــول مختصون إن النـــادي
البـــ جماهيره فـــي مختلف ربوع
بنواتـــه الصلبـــة فـــي الضواحـــ
وز مقاهـــي  وتتفـــرد  للعاصمـــة، 
سوســـطارة بصناعة المنتوج الف
الاســـتعراضية في المدرجات، وا
إلـــى موضة تعـــدت حـــدود البلا

المنطقة كتونس والمغرب.
لقد كشـــف هؤلاء الشباب عن ر
وفـــي والغنـــاء  التشـــجيع  فـــي 
السياســـية، حيث ظهرت لمســـته
الرياضيـــة وتقبـــل الهزيمة مـــن
تشكيل المعيار السلمي والهادئ ف
الحراك الشعبي وفي روح التلاحم
بيـــن الجميـــع. فكما لا يشـــرف الع
الكروي، فهمَ هؤلاء أن العنف ســـي
صورة الاحتجاج السياســـي، وأن
الكروية مع نظرائهم في المولودي
القبائل هي خصومات في المدرج
في الساحات والشوارع من أجل ت

بوتفليقة.



} القاهــرة - بالتزامـــن مـــع مـــرور 90 عاما 
علـــى مولده أقامـــت مؤسســـة آدم حنين للفن 
التشـــكيلي في مصر احتفالا لتوزيع جوائزها 
الســـنوية، التي تحمل اسم أحد أبرز الفنانين 
التشـــكيليين الذيـــن ما يزالوا مســـتمرين في 

العطاء.
وقال عماد عبدالمحســـن مدير المؤسســـة 
في الاحتفال الذي أقيم، الأحد، بمركز الهناجر 
للفنون داخل حـــرم الأوبرا المصرية بالقاهرة 
”جئنـــا لنحتفل بتوزيع جوائـــز الدورة الثالثة 
لجائـــزة آدم حنين، ولكن لحســـن الطالع أننا 
نحتفل اليوم بعيد ميلاده التسعين، وكأن هذا 
الحنيـــن يولد من جديد في صـــورة 50 نحاتا 

شابا تقدّموا لنيل هذه الجائزة“.
وفاز بالمركـــز الأول المصري عبدالرحمن 
عـــلاء وحصل علـــى شـــهادة تقديـــر وجائزة 
مالية قدرهـــا 50 ألف جنيه (نحو 2900 دولار)، 
وفازت بالمركز الثاني المصرية إيمان بركات 

وحصلـــت على شـــهادة تقدير وجائـــزة مالية 
قدرهـــا 10 آلاف جنيـــه (حوالـــي 1400 دولار)، 
إضافة إلى الإقامة والعمل لمدة أسبوعين في 
أتيليه آدم حنيـــن، بينما فازت بالمركز الثالث 
الأردنيـــة لين جميـــل وحصلت على شـــهادة 
تقدير وجائزة مالية قدرها خمســـة آلاف جنيه 

(حوالي 700 دولار).
وقالت لين جميل بعد تســـلم الجائزة ”أنا 
بالســـنة النهائية في كلية الفنـــون بالجامعة 
الأردنية، وعلمت بالمسابقة من أستاذي الذي 

شجعني على المشاركة“.
وأضافـــت ”عملي الفائز مصنوع من حديد 
ونســـيج صـــوف ويحتـــوي علـــى الكثير من 
الألـــوان، فالألوان بالنســـبة إليّ هي تجســـيد 

للمشاعر“.
وتضمّـــن الاحتفـــال بمـــرور 90 عاما على 
في مصر عرض فيلم  مولد ”شـــيخ النحاتين“ 
عـــن حياته، مدتـــه نحـــو 30 دقيقـــة، بعنوان 

”آدم حنيـــن.. نحات مصري“ مـــن إنتاج مكتبة 
الإسكندرية.

وبعـــد الاحتفال افتتـــح آدم حنين معرض 
أعمال المشاركين بالدورة الثالثة من الجائزة 
فـــي القاعة التي تحمل اســـمه بمركز الهناجر 

للفنون.

وولـــد آدم حنيـــن فـــي 1929 فـــي القاهرة، 
وحصـــل على أكثـــر من منحة دراســـية خارج 
مصر، واكتســـبت أعماله شهرة واسعة حيث 
اقتنتها كبـــرى المتاحف والمؤسســـات، كما 
ساهم في ترميم تمثال أبوالهول في تسعينات 
القرن العشرين، وأقام متحفا يحمل اسمه في 

الحرانية بمحافظة الجيزة.
وقال المهندس المعماري أكرم المجدوب، 
الأمين العام لمجلس أمناء مؤسسة آدم حنين 
للفن التشـــكيلي وعضو لجنة تحكيم الجائزة، 
”رصـــدت لجنـــة التحكيـــم تنـــوع التجـــارب 
الفنيـــة للمشـــاركين من حيث الـــرؤى الفنية، 
كما اســـتمر الفنانـــون في اهتمامهـــم بإنتاج 
أعمالهم باســـتخدام تقنيات وخامات مختلفة، 
خاصة الخامات المفضّلة في النحت كالبرونز 
والرخام والبازلت والخشـــب، ورغم اعتزازنا 
بهذا الاهتمام إلاّ أننا لم نغفل التجارب الفنية 
المنفـــذة بخامات أخـــرى طالمـــا كانت هناك 

تجربة فنية حقيقية“.
وأضـــاف ”ســـعدنا هـــذا العـــام بحصول 
مشـــاركة من دولـــة عربية شـــقيقة على إحدى 
جوائـــز الـــدورة الثالثـــة، لتتميـــز بذلك هذه 
الدورة عن سابقتيها، فنحن نعتز بالمشاركات 
مـــن الدول العربية ونتمنى أن تزداد عاما بعد 

عام“.
ونذكـــر أنه قد واكب حفـــل إعلان الجوائز 
العـــرض الأول للفيلم الوثائقـــي ”آدم حنين.. 
نحات مصري“، وقد تطرق إلى مراحل مختلفة 
من حيـــاة الفنـــان ومســـيرته الإبداعية وهو 
الـــذي يعد من أهم التجـــارب المصرية في فن 

النحت.

} يعـــد معـــرض أربيل الدولـــي للكتاب نافذة 
كُتبيـــة وثقافيـــة عراقية ســـنوية، إضافة إلى 
معـــرض بغداد، يتجـــدد مع دور النشـــر التي 
مواســـمها  فـــي  المعـــارض  حركـــة  تواكـــب 
المعروفة، غير أنّ لمعرض أربيل خصوصيته 
المحليـــة، كونـــه ذا طبيعة قرائيـــة كردية مع 
أن نســـبة العرب المقيمين فـــي أربيل وإقليم 
كردستان غير قليلة، بل تزاحم القارئ الكردي 

في الانتشار والاقتناء.

العودة بعد انقطاع

ما نلمسه في معرض أربيل الدولي للكتاب 
مـــن معروضات عربية نســـبته تتفوق على ما 
هو معـــروض من كتـــب كردية، ودور النشـــر 
العربيـــة المشـــاركة تمثل أكثر مـــن 90 بالمئة 
من المشاركين، وهذا يعني أن المعرض عربي 
فـــي منطقة كردية. وهـــذا لا يمنع من أن تكون 
للقـــارئ الكـــردي حصته المضمونـــة من دور 
النشـــر الكرديـــة التي تتنافس هـــي أيضاً في 
تقديم الجديد من تآليف وترجمات من اللغات 
كلها ومعظمها دور نشر محترفة ومعروفة في 

إقليم كردستان.
يُعـــد معرض أربيـــل الدولي للكتـــاب الذي 
يقـــام فـــي 3 أبريل ويتواصل لمدة عشـــرة أيام 
معرضاً تعويضياً عن معرض ســـابق ألغي في 
أوائل 2018 بســـبب التوترات السياسية آنذاك 
بين حكومتي المركز وإقليم كردســـتان، بسبب 
الاســـتفتاء الانفصالي الذي نادى به مســـعود 

البارزانـــي وردود الفعـــل المحليـــة والعربية 
والدوليـــة التـــي اعترضـــت علـــى هـــذا القرار 
وغيّرت اتجاهه، وبالتالي تزامنت هذه القطيعة 
السياســـية مع غلـــق مطـــار أربيـــل والمنافذ 
البرية الأخرى، مما صعّب اشـــتراك الناشرين 
العرب والأجانب. وهذا ما أدّى في النهاية إلى 

الاستغناء عن إقامة المعرض لتلك الدورة.
وفي 9 أكتوبر 2018 وبعد استتباب الشؤون 
السياسية بين الأطراف المتقاطعة والتوصل 
إلى حلول موضعية ممكنة، أقيم معرض أربيل 
في دورته الثالثة عشـــرة متأخـــراً عن موعده 
ســـتة أشـــهر، الأمر الذي اقتضـــى عودته هذا 
العام بتوقيته الســـابق، أي في أبريل، بإعلام 
اتحـــاد الناشـــرين العـــرب، ليكـــون معرضـــاً 
تعويضياً، وهو الثاني في أربيل خلال ســـتة 
أشهر بمشاركة أقل مستوى من العام السابق 
كما تســـرّب مـــن الأخبار الفنيـــة اليومية؛ مع 
الحـــرص الغريب الذي تبديـــه إدارة المعرض 
على عـــدم تســـريب أيـــة معلومـــة للصحافة 
المحليـــة ســـوى ما تنشـــره مؤسســـة المدى 
للنشـــر -وهي الراعي الرسمي للمعرض- من 
أخبار وتلميحات قصيرة، وربما أحياناً تكون 
مبالغاً فيها لأســـباب تخـــص إدارة المعرض 
وهي ليســـت خافية علـــى الجمهـــور الكردي 
– العربـــي المشـــترك الـــذي يحيي مثـــل هذه 

المناسبات الموسمية.

أهمية المعرض

من حيث المبدأ فإن عدد الدور المشـــاركة 
فـــي هذه الدورة الرابعة عشـــرة بين 250 و300 
دار نشـــر عربية وكرديـــة وأجنبية تكون فيها 
الأغلبية لدور النشر العراقية العربية – الكردية 
التـــي تحرص على أن تكون مشـــارِكة في هذا 
المحفل الكُتُبي بما يشـــكل عرض مليون كتاب 
حسب التصريحات المقتضبة التي تصدر عن 
مؤسســـة المـــدى، وهو رقم كبيـــر يوطّد صلة 
القارئ والجماهير بالمعرض، ويشـــعل سوق 
المنافسة بالإصدارات الجديدة التي ستتوسع 
قراءاتها مـــع حفلات التوقيـــع، ولعل هذا من 

أهداف المعرض الذي يُعاد سنوياً باعتبار أن 
المطلوب هو تحقيق أكثر أشكال التعاون بين 
الناشرين والمعنيين بالثقافة والكتاب لإيجاد 
المـــوارد وتحديد المتطلبات بإيجاد أكبر عدد 
مـــن المنافذ في كل بلد عربـــي، وتحويلها إلى 
منطلق مكفول لمؤسسة تتولى توزيع الكتاب 
ووســـائل الثقافة الأخرى، بما لذلك من إسهام 
في توســـيع قاعدة توزيـــع الكتاب ودعم دوره 

في التطور المعرفي والارتقاء الاجتماعي.
وهذا من أساسيات الأهداف التي يتوخاها 
المعـــرض، يضاف إلـــى ذلك إعـــادة الاعتبار 
للثقافـــة بصفتها حركة توعية واســـتنهاض، 
مـــع التأكيد على وظيفة معارضة الكتاب التي 
انطلقت بالأساس لتحقيقها، فضلا عن تحويل 
تلـــك المعـــارض إلى مناســـبة، تســـتعيد من 
خلالها المرجعيات الثقافية دورها وتأثيرها، 

والمؤسســـات  الناشـــرين  تشـــجيع  وكذلـــك 
الثقافية على توســـيع حركة النشر والترجمة، 
وتنظيمهـــا لتواكـــب مـــا بلغتـــه مثيلاتها في 
العالم، من خلال إشراك ذوي الاختصاص من 
المفكرين والكتاب، ووضع البرامج والأســـس 
التي تكفـــل تغطيتها لكل المجالات والميادين 

التي تتغير وتتطور.
 لهذا ســـنجد أن هناك مشاركين ومدعوين 
وضيوفاً من العراق والعالم العربي والأجنبي، 
كالفنان العراقي كوكب حمزة والفنان السوري 
جمـــال ســـليمان والروائـــي الكويتـــي طالب 
الرفاعي والباحث الســـوري فراس الســـواح، 
مع كوكبـــة أخرى مـــن الشـــعراء والروائيين 
العراقيين مـــن المحافظات الجنوبية والفرات 
الأوسط، وبمشاركة متوقعة من باحثين وأدباء 
كرد؛ بينما لم تتأكد بعد مشاركة السيد القمني 

وضيـــوف آخرين من المغـــرب ولبنان وبلدان 
أخرى، حيث اعتاد القائمون على المعرض ألا 

يعرّفوا بضيوفهم حتى آخر لحظة.

وهـــؤلاء الضيـــوف هـــم عمـــاد النـــدوات 
الثقافيـــة والبحثية والفكريـــة، لتكون لصيقة 
بالعـــرض اليومي مع جمهور يتوخى المعرفة 
من هذه الندوات الجماهيرية التي ستتواصل 
كما في كل مرة في صالات الندوات المفتوحة.
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[ الدورة الـ14 من المعرض تقدم الكتاب العربي على الكردي  [ إعادة الاعتبار للثقافة بصفتها حركة توعية واستنهاض
مناســــــبات معارض الكتب الشتوية والربيعية فرصة ثمينة لدور النشر التي تحرص على 
المشاركات الموسمية لربيع الكتاب العربي بجديدها وقديمها، في محاولة لاستقطاب قرّاء 
معرفيين ومختصين وهواة على حد ســــــواء. وعلاوة على ذلك تقدم المعارض حراكا ثقافيا 

هاما، وهو ما يدعو إلى تفعيل هذه التظاهرات وتحيينها بشكل سنوي.

مؤسســـة آدم حنيـــن تحتفل بعيد 

التســـعين وتـــوزع  الفنـــان  ميـــلاد 

جوائزهـــا الســـنوية علـــى الشـــباب 

المتوجين في دورتها الثالثة

 ◄

مليون عنوان وندوات ولقاءات في معرض أربيل الدولي للكتاب

معرض عربي في منطقة كردية

إيمان بركات فنانة شابة تتوج بجائزة آدم حنين

قتل الأحياء والانتقام من الأموات

} في هذه البلاد التي أصبح أهلها 
ينعتونها بـ”المنكوبة“ منذ أن غزاها جراد 

الأيديولوجيات البائسة، وتجار ”جنة 
الخلود“، أصبح كل شيء  يُدَبّرُ بليل…
القتل، والنهب، والتحريض على 

الشر والعنف، وخرق القوانين، والعبث 
بالممتلكات الخاصة والعامة، والنيل 

من هيْبة الدولة ومؤسساتها، وتخريب 
الاقتصاد، وتزوير التاريخ، والعبث باللغة 
وأصولها، وإهدار أبسط القيم الإنسانية، 
وحبك المؤامرات الدنيئة لترويع الناس، 
والغدر بالجار وبالصديق الوفي، وخيانة 
الوطن… كل هذا أصبح يدبر بليل في بلاد 

الملكة عليسة، وحنبعل، وأبوليوس صاحب 
رائعة ”الجحش الذهبي“، وابن خلدون، 

والشابي، والطاهر الحداد، والبشير خريف…
والاعتداء على قبر الشاعر أولاد أحمد 

الذي تزامن مع الذكرى الثالثة لوفاته، 
وهدمه، والعبث به بطريقة مُخزية ومشينة، 

دُبّرَ بليل هو أيضا… وكانت ليلة من تلك 
الليالي التي تشتد فيها العواصف، وتتهاطل 

الأمطار فيلوذ الناس ببيوتهم، فلا يخرج 
منها إلاّ من تعود على اقتراف الجرائم 

الشنيعة وهو مطمئن، وهانئ البال، ومتيقن 
من أنه لا أحد يمكنه أن يضبطه متلبسا 
بجريمته في مقبرة تجوس فيها أرواح 

الأموات…
وكان ردّ السلطات على ”تدنيس“ قبر 

من كان يصرخ عاليا بأنه ”يحب البلاد كما 
لم يحبها أحد“، مثيرا للاشمئزاز والتقزز 

والضحك المر. فقد أعلنت هذه السلطات من 
دون أدنى ذرة حياء، أن الأمر يتعلق بتمهيد 

لترميم العديد من القبور، بينها قبر أولاد 
أحمد. ولو كان الأمر على هذه الصورة حقا، 

لبادرت هذه السلطات بإعلام عائلته، أو 
لكانت أصدرت بلاغا رسميا في هذا الشأن. 

وبما أنها لم تفعل ذلك، وبما أنه لم تكن 
هناك قبور أخرى نالها الهدم والتخريب 

مثلما هو حال قبر الشاعر الراحل، فإن ما 
يجوز لنا قوله هو أن الأمر دبر بليل، وأن 

مقترفي هذه الجريمة النكراء هم من أعداء 
الشعر والحياة، ومن أولئك الذين كانوا قد 
أحرقوا خلال السنوات الماضية العديد من 

أضرحة الصلحاء والصالحات باعتبارها 
”بدعة“. وأهل ”البدعة“ من أهل النار كما 
هم يقولون في مواعظهم، وفي فتاويهم 

الصفراء…
وعلى أية حال، وكما أشرت إلى هذا الأمر 
في أكثر من مرة، فإن قتل الأحياء، والانتقام 

من الأموات في هذه البلاد التي يبدو أنها 
فقدت مرة أخرى ”الحس والمعنى“ بحسب 
العبارة الشهيرة للمؤرخ الجليل أحمد بن 

أبي الضياف، ليسا جديديْن. ففي عام 2011، 
رفضت حكومة الترويكا التي كانت تتزعمها 

حركة النهضة آنذاك إقامة احتفالية بمناسبة 
مرور مئة عام على ميلاد الكاتب الكبير 
محمود المسعدي الذي توفي عام 2005 

باعتباره ”ملحدا“. كما دعا وزير التعليم في 
نفس السنة المذكورة، وهو أحد قادة حركة 

النهضة البارزين، إلى ضرورة ”تطهير“ 
البرامج المدرسية والجامعية من أيّ إشارة 

إلى  صانعي مجد الثقافة التونسية في 
الثلاثينات من القرن الماضي، أمثال علي 
الدوعاجي ومحمد العريبي، لأنهم ”فسّاق 

وكحوليون“.
وخلال مسيرته، عانى أولاد أحمد 

من الظلم ومن الاضطهاد، لا من جانب 
النظام فقط، بل من جانب المتحكمين 

في المؤسسات الثقافية من أهل الثقافة. 
وبسبب لسانه وقلمه، حُرم من الجوائز، 
وعاش منبوذا ومهمشا. وعندما أصابه 

المرض الذي قتله، بدأت الأحزاب الجديدة 
التي ظهرت بعد سقوط نظام بن علي تسعى 

إلى كسب وده. حتى النهضة التي عاداها 
وعادته، والتي طالب قادتها جهارا بضرورة 

”تأديبه لكي يعود إلى الطريق المستقيم“، 
بذلت كل ما في وسعها لكسب رضاه في 

الساعات الأخيرة من حياته.
لكن يبدو أن أعداءه من كارهي شعره 

المتوهج بحب البلاد وحب الحياة لم 
يغفروا له كلماته الحرة والنارية ضدهم، 

وضد أحقادهم وضغائنهم وفتاويهم الكاذبة. 
لذا خرجوا في عاصفة تلك الليلة الظلماء 
لينتقموا منه ميّتا بعد أن نَكّلوا به حيّا… 

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

كشف الدكتور محمد صافى المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، أن 300 

باحث ومختص يشتغلون الآن على جمع أضخم معجم للغة العربية.

تنظم الجمعية المصرية للنقد الأدبي برئاسة الدكتور صلاح فضل يوم 7 أبريل بالقاهرة جلسة 

لمناقشة كتاب {تجديد الخطاب النقدي في ضوء علم النص}.

آدم حنين في عامه التسعين يمنح جوائزه لمستحقيها

معـــرض أربيل الدولي للكتاب الذي 

يتواصـــل لمـــدة عشـــرة أيـــام جـــاء 

تعويضـــا عـــن معرض ســـابق ألغي 

أوائل 2018  

 ◄

عـــدد الـــدور المشـــاركة فـــي هذه 

الدورة الرابعة عشـــرة  من المعرض  

بيـــن 250 و300 دار نشـــر عربيـــة 

وكردية وأجنبية

 ◄

وارد بدر السالم
روائي عراقي



الثلاثاء 2019/04/02 - السنة 41 العدد 11306

ثقافة
15

قصائد فلسطينية
} القــدس - عـــن دار طباق للنشـــر والتوزيع 
بفلســـطين صـــدرت مجموعة شـــعرية جديدة 
للشاعر فراس حج محمد، وجاءت بعنوان ”ما 

يشبه الرثاء“.
تتناول قصائد المجموعة قضايا وجدانية 
وسياسية متنوعة، يجمع ما بينها خيط واحد 
من الحزن والوجع. واتخذت أغلب النصوص 
من مفردة الحزن متكأ لها، ســـواء في العنوان 
أم فـــي الحديث داخـــل النص، فكانـــت هناك 

”خلايا  بعنـــوان  قصائد 
الحزن، أحزان مدنســـة، 
في  المجيـــد“،  الوجـــع 
حيـــن تناولت نصوص 
الموت  مســـألة  أخرى 
حياة  في  وتمظهراتها 
الشـــاعر مـــن خـــلال 
مـــن  للعديـــد  رثائـــه 
معارفـــه من أصدقاء 
لتصـــل  وأقـــارب، 
إلى رثاء نفســـه في 
عنوان  اتخـــذ  نص 

”رثاء“.
وترى الكاتبة المصرية ســـمر لاشـــين في 
تعليقها على الديوان أن الشاعر ”يرثي كل ما 
مر بـــه وكل امرأة عرفها يومـــا، فهذا الديوان 
يضم أكثـــر من امـــرأة وليس امـــرأة واحدة، 
فتظهـــر فيـــه الأخـــت والصديقة والعشـــيقة 
والمحبوبة وحتى أولى محاولاته في الحب“.

وفي جانب آخـــر تتناول بعض النصوص 
قضايا سياسية، يظهر فيها موقف الشاعر من 

كل ما يحيط به.

} أبوظبي – كسر وصول شاعرين من السنغال 
ومالي إلى المرحلة النهائية من مسابقة أمير 
الشعراء التي تنتجها لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافيـــة والتراثية فـــي أبوظبي، 
الاحتكار العربي للشعر، ديوانهم الذي حفظوا 
عبر وعائه تجاربهم الإنســـانية وحكمتهم في 

الحياة ومعارفهم وتاريخهم المجتمعي.
وصـــل الشـــاعران محمـــد الأميـــن جوب 
من الســـنغال، وعبدالمنعم حســـن محمد من 
مالي، إلى المرحلة النهائية بالموسم الحالي 
لمسابقة أمير الشعراء، بعد تفوقهما على 150 
شاعرا، وتســـجيلهما أعلى درجات من اللجنة 
المحكمـــة فـــي الجولة قبل الأخيـــرة بـ27 و26 
درجة على الترتيب، متقدمين على منافســـين 

من مصر والإمارات والسعودية.
ربما ينبع النجاح الذي ســـجله الشاعران 
من كسر الاعتياد الذي أصاب جماليات الشعر 
الفصيح وتشـــبيهاته لقدومهمـــا من بيئة بكر 
تجمـــع مزاوجـــة غريبة من فحيـــح الصحراء 
وطقطقـــة أشـــجار الغابات وأصـــوات المطر 
والرعد الممزوجة بهمسات الطيور وهمهمات 
الحيوانات، لترســـم صورة سماعية ومتخيلة 

لأماكن لم يصادفوها من قبل.

يقدم الشـــعر الأفريقـــي المكتوب بالعربية 
رقصة غير معتادة، فيدور في مساحات نفسية 
ضيقـــة لكنها تتســـم بالثراء فـــي وقت واحد، 
يغلب عليه نزعة صوفية تجعل إيقاعه أشـــبه 
بالهزات الصعودية العنيفة أو تجديد أوضاع 
الكلام وســـياقاته، فالمرأة عندهم ليل وليست 
شمسا، والرجل وعل عنيد وليس فارسا شديد 

البأس، كما اعتاد العرب.
يميل الشـــعراء الأفارقة الذين شاركوا في 
جميع مواسم أمير الشـــعراء إلى التماس مع 
الصوفية، ربما عن اقتناع أو كوسيلة يقتربون 
بها من جمهور تســـحره ســـلالم الصعود إلى 
العشـــق الإلهي، ومناغاة الحب الطاهر المنزه 
عن المشاعر الحسية المجردة، وما يضمه من 
ألفاظ شفافة وغزل عفيف لا تحكمه المصلحة، 
وإعادة استكشـــاف الروح وصولا إلى السكر 

الصوفي والتجلي.
تعلم الشاعر السنغالي محمد الأمين جوب 
(26 ســـنة) الذي ولـــد فـــي داكار وينتمي إلى 
أســـرة مهتمة باللغة العربية، في كتاب والده 
وحفظ القرآن على يديـــه ثم محضرة (حضرة 
الصوفيـــة) جده الكبيرة في العاصمة القديمة 
سان لويس والتي يتوافد إليها الأهالي للتعلم، 
وخاله الذي يدرس الفنون الأدبية الذي كون له 
مكتبة مجانية وفتح ذهنه وعينيه على ســـحر 

اللغة والتغني بها وإنشادها.

تنتشر الطرق الصوفية في الكثير من دول 
أفريقيا، فالتقديـــرات تصل بعدد أتباع طرقها 
مثـــل التيجانيـــة والقادريـــة والبرهانية إلى 

قرابة مئة مليون شخص مريد.
تشـــتهر الحضرة فـــي دول غـــرب أفريقيا 
بفعاليات من قصائد العشـــق الإلهي والمديح، 
فشـــيوخ الصوفيـــة كانـــوا أول من أنشـــأوا 
المـــدارس العربية التي يتحـــدث بها نحو 35 
بالمئة من أهالي الســـنغال وتعلمها نحو ألف 

مدرسة في مالي.

لواء التجديد

قال جوب لـ”العرب“ إن الشـــعوب العربية 
لا تعرف كثيرا عن بـــلاده وتعتقد بأنها تفتقر 
إلـــى التـــذوق الشـــعري، رغم ضمهـــا المئات 
الذيـــن ينظمونـــه بجميـــع الأشـــكال الأدبية 
والأنماط الكتابية وباللغات المحلية والعربية 
والفرنســـية والإنكليزيـــة، ولم يســـلط عليهم 
الضوء، لكنهم ربما يشـــاركون في المواســـم 
القادمة من أمير الشـــعراء ويضعون بصمتهم 

في الشعر العربي.
يعتبر الشعراء الأفارقة أنفسهم من حاملي 
لواء التجديد في الشـــعر الفصيح، فلا يجدون 
فرقـــا بينهـــم وبين العـــرب. منبعهـــم الفكري 
هو القـــرآن الكريم، ويحفظونه فـــي المراحل 
العمرية المبكـــرة، عبر الكتاتيـــب والمدارس 
الدينيـــة، ولغاتهم المحلية متأثـــرة بالعربية 
ومتداخلـــة معها بشـــكل كبير، لذلـــك لا يوجد 

فارق كبير بينهم.
من المفارقات أن شعراء السنغال بالعربية 
أكثـــر من الفرنســـية، وهـــي اللغة الرســـمية، 
لتضـــم أجيـــالا متعاقبة مـــن ناظمي الشـــعر 
بدايـــة بالرعيل الأول مثل مجختي كالا وأحمد 
بامبا ومالك ســـي ومحمـــد الخليفة وإبراهيم 
نياس والهادي توري وأحمد عيان ســـي، ومن 
المعاصريـــن مثل تيجان غـــاي وأحمد محمد 
جيـــي، وبعضهـــم يحمـــل لقب شـــعراء عظام 

كأمينة سيسيه الخنساء.
تأثـــرت اللغـــة الغولوفية المحليـــة بقوة 
بالعربية، فبات شـــعراء السنغال قادرين على 
كتابـــة قصائد كاملـــة بكل البحـــور الخليلية، 
باللغتين المحليـــة والعربية، لكن الأبرز منهم 
ربما اســـتقاها من منبعها الأصلي عبر السفر 

والدراسة، خاصة  في السعودية.
وحصـــل الشـــاب جـــوب، الـــذي يحرص 
علـــى ارتـــداء الـــزي المحلي التقليـــدي، على 
منحة دراســـية إلى المغرب ليـــدرس المرحلة 
الثانويـــة والجامعيـــة وصـــولا إلـــى مرحلة 
إعداد الماجســـتير في العربية بجامعة محمد 
الخامـــس بمدينـــة الرباط، وبـــدأت محاولاته 
الأولـــى لكتابة الشـــعر عـــام 2011 ووصل إلى 

مرحلة الاحتراف بعدها بست سنوات كاملة.
يبدو الشـــعر الذي يكتبه الأفارقة مدفوعا 
بطمـــوح في الرغبـــة في تقديم شـــعوبهم إلى 
موطـــن الثقافة الأم وكســـر الصـــورة الذهنية 
النمطيـــة عـــن كونهم أمما لا تنظم شـــعرا ولا 

تكتـــب أدبـــا. كلماتهم وحروفهـــم الهائمة في 
الهواء تنتظر من يلتقطها ويجمعها في سياق 
واحـــد، أو مـــن يســـتطيع استكشـــاف موطن 
جمـــال كل كلمة منفـــردة ويضعها في شـــطر 
تكـــون بدورها أبياتا وصولا إلى القصيدة في 

صورتها النهائية.
يؤكـــد محمد جـــوب لـ”العـــرب“ أنه اتخذ 
الفـــوز  تضمـــن  التـــي  الاحتياطـــات  جميـــع 
بمغامرتـــه الأدبية التي تتســـم بالتحدي، ولم 
ينس أن أســـتاذه في الثانوية اعتبر ما يكتبه 
ليـــس شـــعرا، لكنه لـــم ينتظر التشـــجيع ولم 
يلتفـــت إلى الإحباطات، واقتنع بأنه ســـيكون 
شاعرا، وغير طريقة كتابته ليتحرر من عباءة 
الكلاسيكية القديمة إلى طريقة حداثية تناسب 

أمير الشعراء.
على عكس الشـــعراء العرب الشباب الذين 
يميلون لتقديس رموز شـــعرية بعينها، يحمل 
الســـنغالي جوب قدوة متغيرة، فيقرأ للجميع 
وحينما يتولد لديه اليقين بقدرته على الكتابة 
يفكـــر في نمـــوذج يجمـــع مـــدارس متباينة، 
و“يعتبـــر أبـــا الطيـــب المتنبي ســـلطانا في 

الشعر، ولا يمكن أن يهز عرشه أحد“.
تشي مشـــاركات الأفارقة في مسابقة أمير 
الشـــعراء بـــأن اقتناصهم اللقب ربما مســـألة 
وقـــت، فمعـــدل تهافتهم على دراســـة العربية 
والاســـتقاء من أدائها يقابله فـــي الوقت ذاته 
عـــزوف عربي عـــن الاهتمـــام بها، وانتشـــار 
لمـــدارس اللغات الأجنبية التـــي تجعلها لغة 
ثانيـــة وتخرج أجيـــالا أكثر تمســـكا بثقافات 

الغرب وآدابه.
طوفـــان المفـــردات العربيـــة فـــي اللغات 
الأفريقيـــة يخلـــق أجيالا من الشـــعراء تجري 
في دمائهـــا روح المغامرة بحكم وراثة أجيال 
تمتعت بالطبيعة وحاربت غدرها في آن واحد، 
وتنتقـــل إلى الشـــعر ليبدو الأمـــر كما لو كان 
تيارا جديدا أو مدرسة في طور التشكل تجمع 

بين الرومانسية والطبيعة والروحانية.
ويحضر التراث الصوفي بقوة في قصائد 
الشـــاعر المالي عبدالمنعم حســـن محمد (32 
عاما) وهـــو الذي ينتمي إلـــى مدينة تمبكتو، 
والتي تنتشر فيها اللغة العربية بشكل واسع، 
لكنـــه قضى وقتا طويلا في تعلمها في مكة ثم 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حيث 
لم يكمل دراســـتها، وعاد إلى بلاده قبل خمس 

سنوات.
عبدالمنعـــم أميـــر الصعاليك عروة  اتخذ 
ابـــن الورد مدخـــلا إلى الجمهـــور العربي في 
اختيار ذكي لشخصية تعتبر المعادل المحلي 
لأميـــر اللصوص (روبن هود)، ما منحه مجالا 
لاقتحـــام قضايـــا العدالة الاجتماعيـــة والفقر 
والظلـــم، ومواجهتها بنظريـــة روحية تعتبر 
العدل قبســـا من نور الله على الأرض والظلم 

ستارا يحجب شعاع شمسه عن الوصول.
يزاوج الشـــاعر المالي بيـــن طبيعة بلاده 
بســـحرها البكـــر والتراث العربـــي والقضايا 
الدينية فـــي مزيج واحد مـــا يمنحه خصوبة 
في التشبيه والاستعارة، وفي إحدى قصائده 
اختار قصة ملكة ســـبأ المليئـــة بعالم الخيال 
والقوى غيـــر المنظورة، لمنح نفســـه تعابير 
موسيقية فضفاضة تناغم جمال اليمن القديم 

وتغيرات الطبائع من الشرك إلى التوحيد.
يكشـــف حديث عبدالمنعم مع ”العرب“ أنه 
اســـتفاد من تجارب الأفارقة السابقين وحفظ 
أســـماءهم ومراحل وصولهـــم، وفي مقدمتهم 

ابـــن بلده علـــي جبريـــل، الذي لـــم يصل إلى 
المرحلة النهائية في مشاركة سابقة، لكنه قدم 
قصيدة وجودية عن تائه في ملكوت الله يأمل 
في الوصـــول إلى الرضا، ونبع الحياة بصور 

من التشبيهات شديدة التفرد.

حضور متعاظم

يتقدم الأفارقـــة نحو المراحل النهائية في 
مســـابقة أمير الشـــعراء باطراد، ففي الموسم 
الخامس قدم عبدالله موسى بيلا من بوركينا 
فاســـو قصيدة لاقـــت ثناء عن قراءة فلســـفية 
عميقة لباطن شـــاعر يغوص في أسرار الكون، 
في رحلة صعود ضمت بين طياتها تناقضات 
الملائكة والشـــياطين والجنان والنار والخير 

والشر.

أنه يعمل  ويوضح عبدالمنعم لـ”العـــرب“ 
في مجـــال المقـــاولات ببـــلاده التي ليســـت 
ببعيدة عن الشعر فكلاهما يعتمد على البناء، 
ســـواء بالألفاظ والأبيـــات أو عناصر الأرض 
وطينها وصخورها، وفتحت تعليقات اللجنة 
المحكمـــة وانطباعاتهـــا مدى واســـعا أمامه 
للتوقع، للوصول إلى لقب أمير الشـــعراء رغم 

المنافسة الشرسة.
يكتـــب الشـــاعر المالـــي أشـــعارا منذ 12 
عاما فقط وينشـــرها فـــي الصحف والمجلات 
الناطقة باللغة العربية في بلاده، ولديه ديوان 
مخطوط ربما ينشـــره بعد المسابقة، ولا يعد 
الأمـــر غريبا علـــى مدينته التـــي تضم جامعة 
”محمـــود كات“ التي تعتبر من أقدم الجامعات 
المهتمة باللغة العربية والدراسات الإسلامية 

بأفريقيا.
إلى أن بلاده  يشـــير عبدالمنعم لـ”العرب“ 
مالي ليســـت بعيدة عن العربية، فمن الشـــائع 
أن يصادف أي زائر بســـطاء يتحدثون بها في 
الشوارع والأســـواق، بفضل المدارس الدينية 
الابتدائية التي كانت في البداية تحت إشراف 
جماعـــات خيرية عربية من خارج مالي، لكنها 

بدأت تنخرط تحت التعليم الحكومي.
ويلفت إلـــى أنه غارق في شـــاعرية بلاده 
بأشـــجار المانجو التي تملأ الطريق المؤدي 
إلى حدودها مع ساحل العاج، وأضواء السماء 
في المساء التي تشـــبه قناديل الله الساطعة، 
والسحر الطاغي في تحديق النسور، والرماح 
المنهكـــة من قتـــل الأقمـــار والآيائـــل وأفيال 
الســـافانا، والأرض الطفلـــة التي تســـبح في 

جسده فينقلها إلى تراكيب لغوية.
لا يمكن وصـــف غرام بعض أبنـــاء القارة 
الســـمراء بالشـــعر العربي بأنه أمـــر مفاجئ، 
فدماؤهـــم المختلطـــة مع العـــرب نظمته منذ 
العصـــر الجاهلـــي، فعنتـــرة بن شـــداد، أمير 
العاشقين، لم يكن إلا نتاجا لذلك التزاوج بين 
أب عربـــي وأم أفريقية، وهو نفـــس الامتزاج 
الذي ســـجله ألكســـندر بوشـــكين، أبو الأدب 
الروســـي، الـــذي يحمل دمـــاء أفريقية من جد 

حبشي مختطف.

أفريقيا تقتحم {ديوان العرب} وتنهي احتكارهم للشعر الفصيح

[ تجارب شعرية تطوع الصوفية والتراث وتشكل صورا غير مألوفة للطبيعة والبشر

لم يعد الشــــــعر العربي الفصيح قاصرا على أبناء المنطقة العربية، بعدما دخل إلى بحوره 
شــــــعراء جدد من أفريقيا جذبتهم لغة الضاد، فعشقوا مقومات صناعة أدبها، وبرعوا في 
كتابة الكلام الموزون المقفى، والمليء بجماليات فنية تكثر فيها الاستعارة والأوصاف دون 
إغفال النظام الإيقاعي لتفعيلاته ومعانيه الخصبة. ”العرب“ توقفت مع شاعرين من مالي 
والسنغال تمكنا من بلوغ المرحلة النهائية من برنامج ”أمير الشعراء“ في استجلاء لعوالم 

الشعرية الأفريقية.

عبدالمنعم حسن محمد ومحمد الأمين جوب صوتان شعريان يكتبان أفريقيا بالعربية

صدرت أخيرا عن دار التكوين للنشر والتوزيع بدمشق رواية جديدة للكاتبة السورية هلا أحمد 

علي جاءت بعنوان {إيميسا}.

تصـــدر هـــذه الأيام عن منشـــورات المتوســـط بميلانو رواية جديـــدة للكاتب الجزائري ســـمير 

قسيمي بعنوان {سلالم ترولار}.

الكتابة بلغة الآخر

مفيد نجم
كاتب سوري

} حتى وقت قريب كان الشاعر أو الكاتب 
العربي يتباهى بمقدرته على تمثل عالم 

المرأة بكل ما فيه من أسرار ودوافع 
ورغبات. هذا الدور الذي أوكله الكاتب 

لنفسه كان محاولة لملء الفراغ الذي كان 
يخلفه غياب المرأة الكاتبة، ما جعل هذا 
الدور على الرغم من محاولته التعويض 

عن هذا الغياب يسهم في تكريس هذا 
الواقع، حتى استطاعت المرأة أن تتحرر 

من هذه الوصاية.
لكن المرأة/ الكاتبة مع هذا التحول 

وجدت نفسها أمام إشكالية من نوع آخر، 
هي إشكالية الوعي الأنثوي بذاتها كلغة 

وجماليات في الكتابة. والسؤال الذي 
يفرض حضوره بعد الحضور الكبير 

لها، هل استطاعت هذه الكتابة أن تمتلك 
رؤيتها بالنسبة للتعبير عن هذا الوعي، 
في ظل أشكال مختلفة، باتت تحكم هذه 
العلاقة وتحدد قيمتها الجمالية والفكرية؟
هناك تياران في الكتابة الأنثوية، تيار 
نسوي يؤكد مسألة الوعي الذاتي بالهوية 
الأنثوية، وما تعانيه المرأة من ظلم وقيود 

على حريتها، يجعلها بحاجة إلى لغة 
ووسائل تعبير قادرة على التعبير عن هذا 
الواقع، في حين يرفض التيار الثاني هذه 

الخصوصية، ويؤكد وحدة الأدب، متجاهلا 
هيمنة الرجل/ الكاتب عليه لغة وإبداعا 

وقيمة جمالية.
وإذا كانت أطروحات التيار النسوي 

ما زالت غائمة الملامح، فإن التيار الثاني 
ما زال هو الآخر يعاني من الازدواجية 

والتناقض في وعيه لذاته وعلاقته باللغة. 
وللدلالة على ذلك يمكن اعتبار محاولة 

بعض الكاتبات استخدام ضمير المذكر 
في الكتابة، هي تجسيد للتماهي مع لغة 
الكاتب، إما لإثبات كفاءتها في استخدام 

لغته، أو للتأكيد على القيمة الخاصة لهذه 
اللغة، من خلال استخدام قناع الرجل في 

الكتابة.
لقد حاولت أحلام مستغانمي في 

ثلاثية فوضى الحواس الكتابة بصيغة 
المذكر، وكأن وعي الكاتبة باللغة، لا 
يختلف عن وعي بطلة رواياتها في 

علاقتها مع الرجل زوجا وعشيقا. والغريب 
أن الكاتبة أوقعت باستخدامها ضمير 
المذكر في الكتابة، أوقعت نفسها في 

إشكالية من نوع آخر تتعلق بالاتهامات 
التي قدمها البعض حول مشاركتهم في 

كتابة هذه الأعمال. إن قراءة هذه الظاهرة 
ربما تحتاج إلى استخدام التحليل النفسي 
أكثر من الحاجة إلى تفسيرها على أساس 
هذه الاتهامات، طالما أنها ترتبط بخيارات 

ذاتية ودوافع مضمرة، يجب البحث عنها 
في طبقات هذه الكتابة قبل أي شيء آخر.

إن الكتابة بوصفها الأكثر ارتباطا 
بالذات وتعبيرا عن الوعي بها وبعلاقتها 

بالعالم، تظل محكومة بمحددات هذا 
الوعي، ودوره في البحث عن اللغة 

وجمالياتها في التعبير عن هذه الذات، 
كقيمة إنسانية وجمالية ووجودية حية 

ومتجددة أبدا.

الأفارقـــة  يكتبـــه  الـــذي  الشـــعر 

مدفوع برغبة في تقديم شـــعوبهم 

إلـــى مواطـــن ثقافية أخرى وكســـر 

الصورة النمطية عنهم

 ◄

غـــرام بعـــض أبنـــاء القارة الســـمراء 

بالشـــعر العربي ليس أمـــرا مفاجئا، 

العرب  مـــع  المختلطـــة  فدماؤهـــم 

نظمته منذ العصر الجاهلي

 ◄



الفنانـــة  تشـــير   – (الســعودية)  الخبــر   {
الســـعودية ســـكنة حســـن فـــي  التشـــكيلية 
(Signal) إلى  معرضها الشـــخصي ”إشـــارة“ 
بعض قطع الآثـــار التي وجدت بالســـعودية، 
والتـــي يعود عمرها إلى أكثر من 100 عام قبل 
الميلاد، وكيف أصبح هناك توجه مؤسساتي 
لها بعد أن كانت غائبة في ذاكرة التاريخ دون 
عناية، بسبب ســـيطرة التيار الصحوي الذي 

كان يعتبرها أصناما.

وتتســـاءل سكنة حسن من خلال معرضها 
المقام مؤخرا  في غاليري ”تراث الصحـــراء“ 
بالخبر (شرق الســـعودية) عن سبب الالتفات 
المفاجئ لهذا الإرث الإنساني الضخم، فتقول 
لـ”العرب“، ”لماذا الآن، وفي زمننا هذا، تظهر 
هذه الآثار لجيلنا، وكأنها إشـــارة إلى معرفة 
وتوثيق هذه القطـــع وهذه الحضارة وربطها 

بتراثنا وثقافتنا“.
من هذا السؤال الثقافي اختارت سكنة 

أن يكـــون واجهـــة معرضها الأساســـي 
قناعـــا ذهبيا مكتشـــفا في تـــلال مدينة 
ثـــاج الأثرية مؤخرا، حيـــث وجدوه في 
مدفن لطفلة لا تتجاوز العشـــر ســـنوات، 
وقد وضعت على ســـرير، ونثرت حولها 

القطع الذهبيـــة، والأحجار الكريمة 
مع وجود هذا القناع على وجهها.
لقد رأت ســـكنة في هذا القناع 
الذهبي انعكاسا ثقافيا وصناعيا 
وحرفيا متقدما، حيث وجدت فيه 
مرايـــا للحالة التـــي كانت عليها 
مملكة ثاج الممتـــد تاريخها منذ 

عصر ما قبل الميلاد.
لـ”العرب“  حسن  سكنة  وتقول 

”من خلال 12 عملا رئيســـيا وأربعة 
اسكتشـــات قدّمت أعمالـــي بطريقة 
واقعيـــة معاصرة، حاولـــتُ أن أبرز 
الإشـــارة التـــي توجّهنا إلـــى آثار 
وتراث وحياة الأســـلاف والأجداد، 

وذلـــك فـــي ســـبيل ترســـيخ الهويـــة الزمنية 
والحضارية الثقافية التي كانت في أزمنتهم“.
وتضيـــف ”في هـــذه التجربـــة أتأمل تلك 
القطع التي تدلنا على سكان الأرض وطريقتهم 
في توثيـــق حياتهـــم بالفنـــون والمنحوتات 
والخامات،  والملابـــس  والنقـــوش  والحلـــي 
وأضع الإشـــارة على ذلك الزمـــن الذي تنحدر 
منـــه فنوننـــا، حيث أورثنـــا هـــذا الواقع من 
الفنـــون في زمننـــا الحالي بطريقـــة معاصرة 

ورقمية“.
وعـــن مناخـــات التجربة وكيـــف انطلقت 
فنيا، تقول سكنة ”هذه التجربة هي استكمال 
لمشـــروع معرض الرياض القائم حاليا، حيث 
ســـلطت الضوء من خلال اللوحات على الزيّ 
الرسمي للمحافظات الرئيسية في السعودية، 
والبالـــغ عددها ثلاث عشـــرة محافظة، وأثناء 
بحثـــي فـــي ثقافة مناطـــق المملكـــة أخذتني 
النتائج إلى عدة أســـئلة جوهرية تتعلّق بآثار 
المملكة القديمة، وكيف تـــم تجاهلها كل هذه 
الســـنوات، ثم تعود فجأة للواجهة بعد أن فُكّ 
قيدها وتركت حرة في متناول أيدي المهتمين، 
ولكـــي أؤكـــد علـــى عمق هـــذه الآثـــار ومدى 
حضارتهـــا قمتُ باســـتخدام حروف المســـند 
الجنوبي القديمة في بعض اللوحات كشـــاهد 

حيّ على تنوّع الثقافة وعمقها“.
وتتابـــع ”هـــذا الشـــعور بقيمـــة التاريخ 
جعلني أمام مسؤوليتي كفنانة يجب عليها أن 
تؤرشف بصريا لكل ما يمكن قراءته والوقوف 
عليه أثناء بحثي في عالم تاريخ المكان، 
الـــذي كان على وشـــك الاندثار لولا 
إنقـــاذه مـــن قبـــل علمـــاء الآثـــار 
والأنثروبولوجيـــا، وهـــذا ينطلق 
مـــن إيماني بـــأن العمـــل يجب أن 
يكون ذا هوية، وينطلق من فكرة“.

عوالـــم  الرجـــل عـــن  يغيـــب 
ســـكنة حســـن، ولو حضر في 
تجربتهـــا فهـــو يحضر على 
شـــكل طير في إشـــارة منها 
إلـــى مدى حريتـــه وتحليقه 
وطيرانه قبالة سجن المرأة 
وعدم قدرتها على التحليق 
والطيـــران فـــي المجتمـــع 
لهذا  الذكوري،  الســـعودي 
فجميـــع شـــخوص وأبطال 
سكنة من النساء التي يغلب 
عليهـــن التـــواري والاختباء 
وراء الحجـــاب أو البرقـــع أو 
العباءة التي من خلالها تؤكد 
إزاء  النســـوية  الهوية  غياب 

حضور الهويـــة الذكورية فـــي مجتمع أبوي، 
لكنها مع ذلـــك تتخذ من شـــخصياتها الفنية 
شخصيات جريئة، تقاوم الفضاء الاجتماعي، 
وتحـــاول أن تثور عليه، وتتخلّص من جدرانه 
الأســـمنتية القاتلة، ومن هنـــاك يقف المتابع 
لتجربتهـــا علـــى النســـاء وهـــنّ يحاولـــن أن 
يصنعن شـــيئا من لا شـــيء، أو من أي شـــيء 

يمكن استثماره في الحياة.
وتقـــول ”إنني أرســـم ما أعيشـــه، فالمرأة 
مغيّبة في المملكة، وعلى المستوى الشخصي، 
أنا لا أحد يعرف شكلي، وإنما الجميع يعرفني 
من خلال لوحاتي، ومن الأكيد أن هذا الأمر جاء 

لمصلحتي فـــي النهاية، هـــذا التغييب يخلق 
لـــدى المتلقي فضـــولا يقوده للبحـــث، أرغب 
في الثورة علـــى التقاليد التي كانت تحرمني، 
بســـبب كوني امرأة، من أبســـط حقوقي مثل 
الســـياقة، هذا الأمر البســـيط كان يعيقني من 
المشـــاركات الفنية بســـبب عـــدم قدرتي على 

إيصال لوحاتي بأمان دون أن تتلف“.
التشـــكيلي  المشـــهد  فـــي  رأيهـــا  وعـــن 
الســـعودي المعاصر ترى سكنة بأن التشكيل 
يعيش حالة مـــن الثراء الفنـــي، وأن التجربة 
والســـفر والقـــراءة هـــي التي تصقـــل الفنان 

وتبني تجاربه.

وتقول ”النظـــرة الكلاســـيكية التي كانت 
تهاجم تجربتـــي ’الديجتال آرت‘ بدأت تتغير، 
حيـــث كانـــت فـــي مرحلة مـــن المراحـــل غير 
معتـــرف بها مـــن قبل الفنانين الكلاســـيكيين  
والمؤسســـات الفنية الرســـمية، لكـــن الأمور 
اختلفـــت الآن، فقد طلبت منـــي وزارة التعليم 
الســـعودية تقديـــم دورات لمعلمـــات التربية 
الفنية في المنطقة الشرقية من أجل إدخال هذه 
المدرسة الفنية في المناهج الفنية التعليمية 
لدى الطالبات، وهذا بالنســـبة إليّ يشكّل أملا 
كبيرا، حيث بـــدأت الجماهير تتفهّم أن الفرق 

بين المدرستين مجرد تقنية فحسب“.

فنون
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أطلـــق الفنان اللبناني رامي عياش أحدث أغنياته الجديدة والتي تحمل عنوان {عمر جديد} عبر 

قناته الرسمية على يوتيوب، وهي من ألحانه ومن كلمات  كاثرين معوض.

تشارك الفنانة المصرية مي عمر في السباق الدرامي الرمضاني المقبل بمسلسل {ولد الغلابة} 

للنجم أحمد السقا، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.

{إشارة} سكنة حسن تفتح بالفن أسئلة الحاضر على آثار الماضي
[ تشكيلية سعودية تعيد الحياة إلى مملكة ثاج  [ أعمال تزاوج بين كلاسيكية الماضي والمفاهيمية الجديدة

لا حياء في الألوان

بين التواري والتحرر

عالم مفتوح على القراءة والتأويل

مرايا من الماضي تعكس امرأة اليوم

تقف التجارب التشــــــكيلية السعودية الجديدة بين كلاســــــيكية الماضي وحداثة المفاهيمية 
الجديدة التي تشتغل على وعي المتلقي واستجابته للخروج من حدود البرواز ناحية عالم 
مفتوح للتأويل والقراءة، غير أن بعض التجارب، ورغم كونها ما زالت داخل البرواز، إلاّ 
أنها تقدم مشــــــاريعها الفنية بصورة غير تقليدية، تعالج أســــــئلتها واستقصاءات عوالمها 
وفق رؤيتها الخاصة، كما تفعل الفنانة الســــــعودية ســــــكنة حســــــن في معرضها الأخير 

المعنون بـ“إشارة“.
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الفنانة السعودية وجدت في القناع 

الذهبي المكتشف حديثا في تلال 

مدينة ثاج الأثرية انعكاســـا ثقافيا 

وصناعيا وحرفيا متقدما

 ◄

} قابــس (تونس) - ينتظم في الفترة الممتدة 
بيـــن 12 وحتـــى 18 أبريـــل الجـــاري بمدينـــة 
قابـــس التونســـية (جنوب) مهرجـــان ”قابس 
(تعال  تحت شـــعار ”تعالا شوف“  سينما فن“ 
انظر)، ويحتوي برنامج التظاهرة في نسخته 
التأسيســـية على 50 فيلما موزعا بين أقســـام 
المســـابقات الرســـمية، وهي مســـابقة الفيلم 
الروائـــي الطويل، مســـابقة الفيلـــم الوثائقي 
الطويل، مســـابقة الفيلم القصير، علاوة على 
الأعمال الموازية ضمن ”نافذة على الســـينما 
التونســـية“، وأخرى علـــى ”ســـينما العالم“ 

و”سينما الطفل“، بالإضافة إلى التكريمات.
ومـــن المزمع أن توزع عـــروض وفعاليات 
المهرجـــان على عدد من الفضـــاءات الثقافية 
بقابس ومطماطة والحامة ومارث، إلى جانب 
عروض بالهـــواء الطلق بكل من ســـوق جارة 

وسوق المنزل.
الذي  وكشـــف مهرجان ”قابس سينما فن“ 
تتولى رئاســـته الشـــرفية الفنانة التونســـية 
هند صبـــري، أصيلة الجنوب التونســـي، أن 
المهرجان سيقدم في دورته التأسيسية أعمالا 
ســـينمائية عربيـــة وعالمية ســـتعرض للمرة 
الأولى في تونس، كما ستشـــمل الأيام برمجة 
العديد من العـــروض الفرجوية منها معارض 

للفـــن المعاصر بالســـاحة العامة للمدينة، في 
تفاعل حـــيّ بيـــن الفنانين وجمهـــور قابس، 
علاوة على تقديم عروض للفيديو في المقاهي.

الناشـــئة  الســـينمائية  التظاهرة  وتبحث 
عن مقاربـــات فنية من العالم تعكـــس التنوّع 
والثراء واختلاف وجهات النظر، والتي تمنح 
فرصـــة للجمهـــور للتفكيـــر بعيدا عـــن ثقافة 

الاستهلاك. واختار المهرجان في دورته الأولى 
تناول إشـــكالية ”مستقبل الســـينما العربية“ 
عنوانـــا لندوتـــه الفكريـــة، حيـــث ســـتناقش 
النـــدوة العديد من النقاط التي تعنى بصناعة 
الســـينما منها سوق الإنتاج والتوزيع، وكيف 
يمكن للســـينمائي اقتراح خطـــاب يماثله في 
ظـــل التحديات والقيود السياســـية في علاقة 
الشـــمال بالجنوب؟ ويدير هذه الجلســـة التي 
تجمع عددا من محترفي الفن الســـابع كل من 

لمياء قيقة بالقايد وسامية العبيدي.
وعلـــى هامـــش العـــروض الرئيســـية من 
أفـــلام وورشـــات، ينفتح ”قابس ســـينما فن“ 
على مختلف فنـــون الصورة، حيـــث تتماهى 
والتصويـــر  الفيديـــو  فـــن  بيـــن  الفعاليـــات 

الفوتوغرافـــي والســـينما التجريبية والواقع 
الافتراضي. 

وســـيكون لمحبّي الفن الســـابع من هواة 
ومحترفيـــن مواعيد هامة مع صنّاع ســـينما 
من خلال برنامج الــ”ماستر كلاس“، ومن بين 
هذه الجلســـات المهنية التكوينية واحدة لكل 
من سفيان الفاني وأمين المسعدي حول إدارة 
التصويـــر وأخـــرى لهند صبري حـــول إدارة 

الممثل.
وهنـــد صبـــري، عرّابـــة المهرجـــان، التي 
راكمـــت تجربة ســـينمائية تونســـية وعربية 
مديدة ومتنوعة منذ أول إطلالة لها في الفيلم 
التونســـي ”صمت القصـــور“ لمفيدة التلاتلي 
فـــي العـــام 1994، مرورا بتجربتهـــا المصرية 
الثرية وصولا إلى آخر أعمالها العربية ”زهرة 
حلـــب“ لرضـــا الباهي، ســـتقدّم في ورشـــتها 
التكوينيـــة عصارة تجربتهـــا التمثيلية التي 
تجاوزت اليوم زهاء العشـــرين عاما في إدارة 
الممثل، وما يترتب عنها من ترســـيخ للعلاقة 
القائمة بين أداء الممثل وبين المناخ الدرامي 
الذي ينقله للمشاهد، باســـتناده إلى إشارات 
مـــن عوالم الشـــخصية المـــؤدّاة، ومـــا يمكن 
أن تحملـــه للعمل ككل ومن ثم للمشـــاهد بعد 
ذلـــك، وهي مهمـــة تتجاوز مـــا يعتقده بعض 
المخرجيـــن مـــن فكـــرة الاكتفـــاء باحتـــراف 
الممثل وخبرته وشـــهرته، علـــى اعتبار كون 
فن التجســـيد المتقـــن للـــورق المكتوب على 
الشاشـــة بنوعيها الصغيـــرة والكبيرة يعتمد 
أساســـا على فن تركيبي، يقـــوم على مفردات 
عدة يســـاهم أي تقصير في واحـــدة منها في 
إربـــاك العمل وإيقاعه فـــي حالات من الضعف 

والفتور بينه وبين المشاهد.
ويتطلـــع مهرجان ”قابس ســـينما فن“ من 
خلال انفتاحه علـــى التقنيـــات التكنولوجية 
الحديثة في مجال الفنون المعاصرة لســـينما 

الغـــد، على غـــرار تقنيات الواقـــع الافتراضي 
فيتفاعل مع تحدياتها ويســـعى إلى الانخراط 
في عوالمها الإبداعية بإرســـاء أسس مهرجان 
سينمائي بديل ومنفتح، يتخذ من خصوصية 
قابـــس الواحـــة المتوســـطية الوحيـــدة فـــي 

محيطها الإقليمي فضاء حاضنا.

ووفق المنظمين لـ”قابس سينما فن“، هو 
”مهرجان هادف غايته ربط الصلة بين جمهور 
الجنوب التونســـي وجديد الســـينما الجادة 
والمغايرة“، ومن هناك ســـيقدّم المهرجان في 
افتتاح دورتـــه الفيلم المصـــري الجديد ”ليل 
لأحمـــد عبدالله الســـيد في عرضه  خارجـــي“ 
الأول بتونـــس، ويحكـــي الفيلـــم عـــن ثـــلاث 
شـــخصيات من عوالم مُتباعدة تضطر لقضاء 

ليلة سويا في شوارع القاهرة.
وهـــو فيلم يندرج ضمن مـــا يصطلح على 
تسميته بسينما المؤلف الذي يسعى مهرجان 
”قابس ســـينما فن“ فـــي نســـخته الأولى إلى 
تقريبه أكثر فأكثر إلى المشـــاهد التونســـي، 
الـــذي اعتـــاد هـــذه النوعية من الأفـــلام التي 
أرســـاها منذ بداية تســـعينات القرن الماضي 
العديد مـــن المخرجيـــن المخضرميـــن، على 
غـــرار النوري بوزيد والناصـــر خمير ومفيدة 
التلاتلي والراحلـــة كلثوم برناز، مرورا بجيل 
الألفية الجديدة كالجيلاني الســـعدي ولطفي 
عاشـــور، وصولا إلى الجيل الجديد مثل كوثر 

بن هنية ونجيب بلقاضي.. والقائمة تطول.

{قابس سينما فن} مهرجان تونسي يراهن على سينما المؤلف

{ليل خارجي} المصري.. سينما تقطع مع ثقافة الاستهلاك

اختار مهرجان ”قابس ســــــينما فن“ في دورته التأسيســــــية التي تنطلق في الـ12 من أبريل 
الجاري بمدينة قابس التونســــــية سينما المؤلف هدفا لمضامينه، حيث يعمل على الاحتفاء 
بالثقافة خارج ســــــياقها الكلاسيكي من خلال طرح بديل مقياسه جودة الأفلام المقترحة، 
كمــــــا يعمد إلى البحث والنقاش وتبادل الأفــــــكار ومحاورة الآخر من خلال برمجة تراعي 

الحديث والآني في السينما العربية المستقلة.

صابر بن عامر
صحافي تونسي

دورتـــه  فـــي  يحتفـــي  المهرجـــان 

التأسيسية بالثقافة خارج سياقها 

الكلاســـيكي من خـــلال طرح بديل 

مقياسه جودة الأفلام المقترحة

 ◄



} نفـــت قياديـــة كردية في حوار مـــع ”العرب“ 
الاتهامات الموجهة لأكراد سوريا بتهديد الأمن 
القومي التركي، واعتبرتها ذرائع تســـتخدمها 
الحكومـــة التركية للتحضيـــر لاجتياح مناطق 
ســـورية أخرى في شمال شرق البلاد كمحاولة 

لتكرار سيناريو عفرين.
وقالت عائشـــة حسو، الرئيســـة المشتركة 
لحـــزب الاتحاد الديمقراطـــي إن ”تركيا تتذرع 
بذلـــك لأنهـــا لا تقبـــل بوجود أي كيـــان كردي، 
وهي قـــد اتخذت قراراً بالإبادة الجماعية بحقّ 
الوجـــود الكردي، كونها تعتبـــر الأكراد عدوها 
الأول والأخيـــر وليـــس إرهاب داعـــش وجبهة 
النصـــرة وغيرهـــا مـــن الفصائـــل الجهاديـــة 

المؤمنة بفكر القاعدة“.
واعتبـــرت القياديـــة الكردية، أنّ مشـــروع 
تركيا في ســـوريا هـــو ”مشـــروع احتلالي تم 
إثباتـــه من خلال احتلال إدلـــب وأعزاز والباب 

وعفرين وجرابلس“.
وقالت حســـو إن ”تهديـــدات تركيا مازالت 
مســـتمرة حتـــى الآن، وهـــي تحـــاول اجتياح 
التركـــي  المشـــروع  وخطـــورة  المنطقـــة، 
الاســـتيطاني تكمن في اعتمـــاده على الجانب 
الديني بالدرجة الأولى، وباستخدام السلفيين 
والتكفيريين والقوى الظلامية من خلال داعش 
وجبهة النصـــرة، وباقي الفصائـــل الجهادية، 

والتي تم تجميعها اليوم في إدلب“.
 وتؤكـــد أن ”كل ذلـــك خطـــط لـــه أردوغان. 
وسياســـة العدالـــة والتنميـــة هـــي خطر على 

الشرق الأوسط والعالم أيضا“.
وفي حال تكرار سيناريو عفرين في مناطق 
أخرى، قالت حسو ”لدينا حق الدفاع المشروع 

عن الـــذات والأرض، ونحن نعتمد على قدراتنا 
وشعوبنا في المنطقة“، مشيرة إلى أن ما حدث 
في عفريـــن من انتهاكات وتغييـــر ديموغرافي 
كان ذريعتـــه اتهامـــات باطلة ضمن السياســـة 
الذرائعيـــة التي تلجـــأ إليها تركيـــا بأن هناك 
تهديـــدا على أمنهـــا القومي من قِبـــل الاتحاد 
الديمقراطـــي الـــذي لم يشـــكل ولم يكـــن له أي 

تهديد للحدود التركية.
وشـــددت على أن الاتحـــاد الديمقراطي هو 
حزب سياســـي وليس لديه أي جناح عسكري، 
موضحة أن الجناح العسكري هو تابع للإدارة 
الذاتيـــة الديمقراطيـــة ويمثـــل كافـــة مكونات 
وأطيـــاف المنطقة، وهو كيان اســـتطاع إثبات 
نفســـه في محاربة داعش، واستطاع بالفعل أن 

يبرز كقوة حل وسلام.
 وتلفـــت أن تركيـــا تتـــذرع بـــأن الاتحـــاد 
الديمقراطي يشـــكل خطرا علـــى أمنها القومي 
لأنهـــا لا تقبل بوجـــود أي كيان كردي، وهي قد 
اتخذت قـــرار الإبادة الجماعيـــة بحق الوجود 
الكـــردي، كونها تعتبـــر الأكـــراد عدوها الأول 
والأخير وليس إرهـــاب داعش وجبهة النصرة 
والعشـــرات مـــن الفصائل الجهاديـــة المؤمنة 

بفكر القاعدة.
 وتستشـــهد بتصريحـــات الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان بالنســـبة لحزب الشعوب 
الديمقراطي، بأن على الأكراد الرحيل من تركيا، 
بقوله ”لا وجود لشـــيء اســـمه كردستان لذلك 
ارحلـــوا، ولو لاحظنا أنه لا يذكر اســـم ’جنوب 
كردستان‘ بل يقول ’شمال العراق‘ـ إنه لا يطيق 
رؤية الأكراد ليس في تركيا وشـــمال كردستان 

فقط بل في كل مكان وكل جزء من كردستان“.

اجتماعات جنيف وسوتشي وأستانة

تصف القيادية الكرديـــة اجتماعات جنيف 
وسوتشـــي وأســـتانة التي عُقدت طيلة أعوام 
الأزمة الســـورية بأنها عبارة عن لقاءات شكلية 
أزّمت الوضع السوري أكثر من أن تخلق طريقا 
نحو الحل، وما مخرجات سوتشـــي وأســـتانة 
وملحقاتهمـــا إلا أحـــد الأســـباب التـــي عمقت 
الأزمة السورية بل إنها رسخت عسكرتها، ولم 

تفتح أي أُفق للحل السياسي.
مـــن هنا، لا يرى الأكـــراد أنهم ملزمون بأي 
اتفـــاق لا يكونون جزءا من مقرريه، في ظل عدم 
قبـــول تركيا، التي طالبت مرارا وتكرارا بإبعاد 
حزبنا عن حضـــور هذه اللقـــاءات وليس فقط 
حـــزب الاتحـــاد الديمقراطي بل حتـــى الإدارة 
الذاتيـــة، لأنها لا تريد حـــلا حقيقيا للأزمة في 

سوريا.
وتشـــير حســـو إلى أنه في أي اجتماع أو 
لقاء يعقد بشأن سوريا هناك دائما فيتو تركي 
علـــى حضـــور الإدارة الذاتية وحـــزب الاتحاد 
الديمقراطي، وهذا لأن الدولة التركية برئاســـة 
أردوغان تتغذى على الأزمات ولا تريد الحل في 
ســـوريا لذلك تقف عائقا أمـــام حضور الأكراد 
تلـــك اللقـــاءات حتى الآن، وما يتـــم طرحه من 
قِبل الدولة التركية والمشـــاريع التي كانت في 
حســـبانها مع حكومة العدالـــة والتنمية قائمة 
على أن مشـــروع الحزب الديمقراطي مشـــروع 

مضاد لأجندتها لذلك هي لا تريده.
وعن مشـــاركة حزب الاتحـــاد الديمقراطي 
في اللجنة الدســـتورية التـــي من المفترض 
أن تكـــون شـــاملة وتمثـــل كل الســـوريين، 
وحقيقـــة موقف الأمم المتحـــدة من محاولة 
تركيا إبعـــاد الأكراد عن أي دور سياســـي. 
تبين حسو أن الاجتماعات التي كانت سواءً 
فـــي جنيف أو أســـتانة أو سوتشـــي وحتى 
لقاءات اللجنة الدســـتورية وتشكيلها، فإن 
كلهـــا حتى الآن ليســـت شـــاملة ولا تمثل 
كافة أطياف الســـوريين، بمـــا أنه لم يكن 
هنـــاك تواجد لـــلإدارة الذاتية التي 
الحاضنـــة  تكـــون  أن  اســـتطاعت 

الأولى لكافة المكونات السورية.
وذكرت أن الفيتو التركي دائماً 
حاضر على الطاولة ضد مشـــروعنا 
الديمقراطـــي. وتقـــول ”نحن كحزب 
سياســـي لا يمكننا القـــول إنه علينا 
المشاركة في اللجنة الدستورية، طالما 
هناك إدارة ذاتيـــة تدير المنطقة وهي من 
تســـتطيع المشـــاركة في هذه اللجنة، لذلك 
موقفنـــا من الأمـــم المتحدة ومـــن محاولات 
تركيا من إبعادنا عن هذا الدور السياســـي 
واضح وصريح من خلال التصريحات التي 
لطالما تم الإدلاء بها من قبلنا كحزب أو كإدارة 

ذاتية.
 وبـــدأ الأكراد نقاشـــاً وحواراً مـــع النظام 
السوري في دمشـــق أمام تساؤلات المتابعين 

إن كان هنـــاك تجاوب بين الطرفين أم أن هناك 
محـــاولات تكتيكية من قبل النظام هدفها إعادة 

الوضع لما قبل 2011.
تجيب حســـو بالقول ”بالنسبة للنقاش مع 
النظام الســـوري نحن لا نمثـــل الإدارة الذاتية 
عامةً، لذلك نحن مع الحوار السوري- السوري 
والابتعاد عن السُبل العسكرية في الحل، ولكن 
لـــم يكن هناك جدية من قِبـــل النظام أو الإقرار 
بالوضع الراهن لأن النظام الســـوري دائماً ما 
يعود إلى نقطة الصفر وكأنه لم يحدث شـــيء 

في سوريا“.
وبخصوص الانسحاب الأميركي من شرق 
ســـوريا تشير حســـو إلى أنّ هناك تضاربا في 
التصريحـــات بيـــن رئيس الولايـــات المتحدة 
والبنتاغون ومجلس الشـــيوخ ”في ما يخص 
قرار الانســـحاب، ولكنهـــا الآن أقرت بأن تُبقي 

400 جندي في شمال-شرق سوريا“.
وبالنســـبة للأكـــراد تلفت حســـو إلى أنه 
”بغض النظر عن موضوع إبقاء قوات التحالف 
في شمال- شرق سوريا، فتركيا هي المستفيد 
الأول مـــن هذا القرار، حيث اســـتغلت الفرصة 
وبـــدأت مـــرة أخرى تعيـــد وتكـــرر تهديداتها 
بالتدخل في الشـــمال السوري، إضافة إلى ذلك 
فقد اســـتغلت طرح موضـــوع المنطقة الآمنة، 
وخاصة بعـــد لقاء الأتراك مع الروس الذين تم 
إقناعهـــم بالتلويح بتفعيل اتفاقية أضنة وهذا 

ما فعله أردوغان“.
وتتابع ”مطالبة أردوغـــان بتفعيل اتفاقية 
أضنـــة هو إقرار بشـــرعية نظام الأســـد وهذا 
مـــا يكذب ادعاءها بدعم المعارضة الســـورية، 
فتركيا تاجرت بشـــعار إســـقاط الأسد والنظام 
الســـوري طـــوال ســـنوات الأزمة الســـورية، 
وتاجـــرت بقضيـــة الســـوريين وجعلـــت مـــن 
المعارضـــة مجرد خدم لأجندتها“، وتتســـاءل 
”مـــاذا تقـــول المعارضـــة وأردوغـــان يعترف 
بشـــرعية الأســـد ويريد تفعيـــل اتفاقية أضنة 

معه؟“.
وتـــرى أن إبقـــاء قـــوات التحالـــف مهمة 
لمحاربة خطـــورة تواجد داعش مـــن الناحية 
الأيديولوجيـــة والفكريـــة ومتابعـــة الخلايـــا 
النائمة؛ الخلايا التي تســـتطيع لملمة نفسها 
مرة أخرى، وعلى الجانب الآخر قد تكون ســـداً 
أمام التهديدات التركية أيضاً، لذلك استعدادنا 
لمرحلـــة الانســـحاب كإدارة ذاتية وكشـــعوب 
للمنطقـــة تحديـــداً نقـــول ”لدينا حـــق الدفاع 
المشـــروع“ عن الـــذات والأرض، ونحن نعتمد 

على قدراتنا وشعوبنا في المنطقة“.
وعـــن موقفها من بقـــاء إدلب بيـــد تنظيم 
النصرة الإرهابي، وإمكانية مســـاهمة الأكراد 
عســـكريا بالتنســـيق مع روســـيا أو الولايات 
المتحـــدة لتنظيف هـــذه المنطقة مـــن تواجد 
الإســـلاميين. تلفـــت القيادية الكرديـــة إلى أن 

”هنـــاك مغالطة لأننا لســـنا جهة عســـكرية بل 
سياســـية، لكـــي نبت بمشـــاركتنا فـــي معركة 
إدلب ســـواءً بالتنسيق مع روســـيا أو أميركا 
وتحريرهـــا من الإســـلاميين“، ولكن نحن نرى 
بـــأن تنظيـــم ”جبهـــة النصـــرة الإرهابي فرع 
القاعدة في ســـوريا لا يقـــل خطورة عالمياً عن 
الخط الإخواني (الإخوان المسلمين) أو الخط 

الداعشي فهي متممة لبعضها البعض“.

معركة عفرين

 يشـــير مراقبـــون إلى أن القـــوات الكردية 
تخشـــى تكرار نفـــس ســـيناريو معركة عفرين 
في مناطق حدودية أخرى مع تركيا في شـــرق 
شـــمال ســـوريا، الأمر الذي يتطلـــب مراجعة 

داخلية بعد خسارتها عفرين.
وتذكـــر حســـو أنـــه كانـــت هنـــاك مقاومة 
بطولية في عفرين، فالحرب التي بدأت وشنت 
عليها نســـتطيع أن نقول إنها لـــم تحدث بأي 
مكان آخر ولا بأي شـــكل من الأشكال، فعفرين 
التـــي لا تتجاوز مســـاحتها الجغرافية 850 كم 
استخدمت دولة الاحتلال التركي كل إمكانياتها 
العســـكرية والتقنيـــة بمـــا فيهـــا العديـــد من 
الطائرات الحربية، وهي القوة الثانية عسكرياً 
في الناتـــو، ورغم ذلك اســـتمرت المقاومة في 
المدينة 58 يوماً وضحّى من أجلها المئات من 
خيرة شـــبابنا وفتياتنا بأرواحهم في ســـبيل 

الدفاع عنها.
 وخســـارة عفرين لها عـــدة جوانب، حيث 
العســـكرية  قواهـــا  كافـــة  تركيـــا  اســـتنزفت 
اللوجســـتية  الناحيـــة  مـــن  والاقتصاديـــة 
والأســـلحة والعتـــاد والأعـــداد الهائلـــة مـــن 
المرتزقة الجهاديين الذين جمعتهم على تخوم 

عفرين.
وتلفت إلى أن ”للصمـــت الدولي دور كبير 
فـــي احتـــلال عفرين، لذلـــك نحن مـــن الناحية 
الجغرافية حتى وإن خسرنا عفرين، فالمقاومة 
مســـتمرة ولعفرين أهلها الذيـــن يقاومون في 
المرحلة الثانية“. وتتابع ”الشعب الذي أبى أن 
يخضع للمخططات التركية يقاوم اليوم سواء 
فـــي مخيمات الشـــهباء أو داخل عفرين، وهذه 
الخســـارة ا ليســـت نتيجة السياسة الخاطئة 
بـــل كانت نتيجـــة قرار دولي وقـــد أخذت دولة 
الاحتلال التركي الضوء الأخضر من روسيا“.

 وتفســـر حســـو مفهـــوم الإدارة الذاتيـــة 
الديمقراطيـــة التـــي يطالـــب بها الأكـــراد في 
الوقت الذي يرفضها نظام الأســـد والمعارضة 

المتحالفة مع تركيا.
وتقول ”مفهوم الإدارة الذاتية بات واضحاً 
للعيـــان، هو إدارة أصحاب المنطقة لأنفســـهم 
ضمن نظـــام تعـــددي لامركزي تســـتطيع فيه 
كافة مكونـــات المنطقة أن تكون جـــزءاً منها، 
أما بالنسبة لنظام الأســـد فإنه دائماً ما يعود 
إلى ما قبل عام 2011، وهناك مغالطة كبيرة في 
فكر النظام السوري أي أنه حتى الآن غير قابل 
لتغيير ذهنيته التـــي لطالما اعتمد على القمع 
وعدم تقبل الآخر، بل كان يرى المكون الواحد، 
والعلـــم الواحد، واللســـان الواحـــد، والثقافة 

الواحدة، والحزب الواحد“.
أما رأيها في المعارضـــة فتصفها بالدُمية 
بيـــد الدولـــة التركيـــة وتحـــاول فقـــط تنفيذ 
أجنداتها. لذلك يحاول الأكراد النضال من أجل 
التغيير الديمقراطي وترســـيخ مفهوم الإدارة 
الذاتيـــة الديمقراطية لأجل ســـوريا لا مركزية 
يتم فيها احترام حقوق كافة شـــعوب المنطقة 

سواء طال الوقت أم قصر.

 وتضيف ”مشـــروعنا الحـــل الديمقراطي 
الســـلمي لا تقبله الخطوط الأخـــرى المتمثلة 
بالنظـــام القمعـــي الســـوري والمعارضة غير 
الفاعلة والأداة في يـــد تركيا، لأن كلا الخطين 
لا يسعيان إلى الحل الديمقراطي والتغيير بل 
يسعيان إلى السلطة والسلطة فقط“. وترى أن 
المعارضة هي الوجه الآخر للنظام، فكما سعى 
النظام إلـــى جعل الصراع طائفياً وعســـكريا، 
كذلـــك المعارضة ومنـــذ اليـــوم الأول تحولت 
إلـــى الخط الإخواني والســـلفي، وتحولت إلى 
خادم ينفذ الأجنـــدة التركية في المنطقة بدون 
أي مشـــروع وطنـــي، وهذا ما رســـخ النعرات 

الطائفية والدينية بين المكونات.

 وقـــد تعهـــدت قســـد بتحريـــر عفرين في 
المرحلـــة المقبلة بعد انتهـــاء داعش، غير أن 
هناك شـــكوكا حول المناخ السياســـي ومدى 
ملاءمته لخوض هذه المعركة. هنا تشير حسو 
إلى أن قـــوات ســـوريا الديمقراطية ووحدات 
حماية الشـــعب والمرأة الكردية فقط لهم الحق 
بالإجابـــة عن هـــذا الســـؤال كونهـــم تعهدوا 

بحماية عفرين.

أسرى داعش

عـــن تطلعاتهـــا لحـــل المشـــكلة المعقـــدة 
المتمثلة بأسرى داعش الأجانب والتي ترفض 
بلدانهـــم الأوروبية إعادتهم، بـــل تتّجه بعض 
الـــدول لإســـقاط الجنســـية عن هـــؤلاء. تبين 
القياديـــة الكرديـــة أن الإدارة الذاتية أصدرت 
تصريحاً واضحاً في هذا الســـياق طالبت فيه 
بتشكيل محكمة دولية لمحاكمتهم على الأرض 
التي ارتكبـــوا فيها الجرائم، لهـــذا فموضوع 
إسقاط الجنســـية عن هؤلاء في بعض البلدان 
الأوروبية لا يفي بالغرض، ولا ينفي مسؤولية 
تلـــك البلدان عـــن مواطنيها الذيـــن قاتلوا مع 
داعـــش، وارتكبـــوا المجازر بحق شـــعبنا في 
ســـوريا، ورفـــض إعادتهـــم يســـتوجب أيضاً 
إيجاد بدائل قانونيـــة وهذا ما طرحته الإدارة 
الذاتية الديمقراطية لشـــمال وشـــمال شـــرق 
ســـوريا بضرورة إنشـــاء محاكـــم دولية على 
أرض الشمال السوري، وأن تتحمل تلك الدول 

معنا كل المسؤوليات والأعباء.
 وفـــي ختام حوارها مع ”العرب“ دعت إلى 
رؤية لهذه المشـــكلة المعقدة المتمثلة بأسرى 
داعش مـــن كافة الجوانب وإيجـــاد حل يعالج 
هـــذه القضية، بـــدل الهـــروب منهـــا، ونبهت 
المجتمع الدولي إلـــى أن رؤية الأعداد الهائلة 
وأســـرى مقاتلـــي داعش،  فـــي ”مخيم الهول“ 
وعوائلهم وذهنيتهم تشـــكل خطـــورة عالمية 
وقنبلة موقوتـــة، وعليه يجب الحديث عن هذه 

القضية في جوهرها ومن كافة جوانبها.
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لقاء

غسان إبراهيم
إعلامي سوري

مطالبة أردوغان بتفعيل اتفاقية أضنة 
بمثابة إقرار بشرعية نظام الأسد وهذا 

ما يكذب ادعاء أنقرة بدعم المعارضة 
السورية، فتركيا تاجرت بشعار إسقاط 

الأسد والنظام السوري طوال سنوات 
الأزمة السورية

نحن مع الحوار السوري- السوري 
والابتعاد عن السبل العسكرية في 

الحل، لكن لم تكن هناك جدية من قبل 
النظام لأن النظام السوري دائما ما 

يعود إلى نقطة الصفر وكأنه لم يحدث 
شيء في سوريا

قيادية كردية: تركيا تخطط لتكرار سيناريو عفرين في شمال سوريا 

تســــــتهدف تركيا القوات الكردية في ســــــوريا التي تســــــيطر على مســــــاحات من الشمال 
الســــــوري وهي حليفة الولايات المتحدة في الحرب على تنظيم داعش وقد اســــــتطاعت في 
معارك ضارية في الباغوز أن تحقق نصرا عســــــكريا يقضى على حلم دولة الخلافة في 
المنطقة، ويواصل النظــــــام التركي الذي يتغذى على الأزمات تذرعه بتهديد الأكراد للأمن 
القومــــــي لتركيا للتخلص من الوجود الكردي. وهو ما تؤكده قيادية كردية في حوارها مع 
”العــــــرب“ التي تحذر فيه المجتمع الدولي من مســــــاعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

لإبادة الأكراد وتخطيطه لاجتياح المنطقة.

[ مخرجات جنيف وسوتشي وأستانة عمقت الأزمة السورية ورسخت عسكرتها  [ إسقاط الجنسية عن أسرى داعش الأجانب غير كاف 

لدينا حق الدفاع المشروع عن الذات والأرض

{تركيا تاجرت بشـــعار إســـقاط الأسد والنظام السوري طوال ســـنوات الأزمة السورية، وتاجرت 
بقضية السوريين وجعلت من المعارضة مجرد خدم لأجندتها}.

{مشـــروعنا الحـــل الديمقراطي الســـلمي لا تقبله الخطوط الأخـــرى المتمثلة بالنظـــام القمعي 
السوري والمعارضة غير الفاعلة والأداة في يد تركيا}.
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 وبـــدأ الأك
السوري في د

الاتحـــاد  بـــأن  تتـــذرع  تركيـــا 
الديمقراطـــي يشـــكل خطـــرا 
علـــى أمنهـــا القومـــي لأنهـــا لا 
تقبـــل بوجود أي كيـــان كردي، 
قـــرار الإبـــادة بحـــق  واتخـــذت 
الوجود الكـــردي، كونها تعتبر 
الأكـــراد عدوهـــا الأول والأخير 

وليس إرهاب داعش

%



} بغــداد - انتقد مركز الإعلام الرقمي العراقي 
الترتيب الذي حصل عليـــه العراق، في تقرير 
المؤشـــر العالمـــي للأمن الســـيبراني، مؤكدا 
أنه لا يتناســـب مع إمكانيـــات العراق المادية 
والكفـــاءات في هذا القطـــاع الذي بات موضع 

اهتمام العالم في القرن الحادي والعشرين.
وقال المركز في بيـــان الأحد، إن “التقرير 
الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات 
التابع للأمم المتحدة وضع العراق في المركز 
الـ107 عالميا للأمن السيبراني، والـ13 عربيا، 
وســـبقته في هذا الترتيب عـــدة دول عربية لا 
يمكن مطلقا مقارنة موازناتها المالية بالعراق 

من بينها السودان وفلسطين والأردن“.
وووفـــق البيان، اســـتغرب فريـــق المركز 
حصـــول العراق على هذه المرتبة “على الرغم 
من أنها تعد متقدمة عن الســـنة التي سبقتها، 
حيث كان يحتل المرتبـــة الـ158 عالميا والـ19 
عربيا؛ لكن مع ذلك يبقى الاســـتغراب مشروعا 
لأن العراق كان يخـــوض معركة مصيرية ضد 
تنظيم إرهابي اســـتخدم الفضاء الســـيبراني 
فـــي حربه ضد العراق، ولذا كان من المفترض 
أن يمتلـــك العـــراق كل الأدوات التي تحســـن 
خطط وبرامج الأمن الســـيبراني وتعزز بيئته 
لمواجهة العدو الإرهابي الذي أجاد العمل في 

هذا المجال“.
ويـــرى محللـــو المركز أن “العـــراق أخفق 
مجددا في التعامل مع مؤشرات ودعائم الأمن 
الســـيبراني الرئيسية والتي تتعلق بالتدابير 
الســـيبراني  بالأمـــن  الخاصـــة  القانونيـــة 
التنظيمية،  والقضايـــا  التقنيـــة  والجوانـــب 

والتدريـــب  القـــدرات  بنـــاء  إلـــى  بالإضافـــة 
والتعاون“.

وأشـــار المركز إلى “عدم وجود مؤسســـة 
متخصصة بالأمن السيبراني في العراق، وما 
هو موجود عبارة عن أقسام في دوائر مختلفة 
تفتقد للتنســـيق أو التعاون المحترف في هذا 

الجانب، وكل جهة منها تعمل بمفردها“.
ودعا المركز الحكومة “لتشكيل مؤسسة أو 
هيئة خاصة تُعنى بقضايا الأمن الســـيبراني 

وكل ما يتعلق به في هذا الجانب“.

يذكر أن الســـعودية أحرزت ترتيبا متقدما 
في المؤشـــر وجاءت الأولـــى عربيا، واحتلت 

المرتبة الـ13 بين 175 دولة.
وتقدمت بذلـــك 33 مرتبة عمـــا كانت عليه 
في الإصدار الســـابق لهذا المؤشر لعام 2016، 
حيث كانت في الترتيب الـ46 على المســـتوى 

العالمي.
وذكرت الهيئة الوطنية للأمن الســـيبراني 
الســـعودي في بيان للتعليق على التقرير أنها 
”بادرت منذ تأسيســـها بالعمـــل على الأصعدة 
والمســـتويات كافـــة لتعزيز حمايـــة الفضاء 

السيبراني للمملكة“.

} أثينــا - عادت مجلة فـــوغ العالمية المعنية 
بالموضة والمشاهير وأسلوب الحياة للظهور 
فـــي اليونان الأحـــد بعد غياب ســـبعة أعوام، 
مـــع مراهنـــة الناشـــرين علـــى أن الانتعاش 
الاقتصادي في البلاد بعد أزمة الديون سيجدد 
الاهتمام بأحدث خطوط الموضة والمطبوعات 

الخاصة بالحياة الاجتماعية.
وســـتكون فوغ اليونانيـــة الطبعة الدولية 
الــــ26 للمجلـــة الفاخـــرة تحت قيادة رئيســـة 
التحريـــر تاليا كارافيـــدو البالغة مـــن العمر 
29 عاما. وســـتتعاون شـــركة كوندي ناســـت 
انترناشـــونال المالكـــة للمجلة مـــع صحيفة 
كاثيمريني اكدوسيس لتوزيع المجلة الشهرية 
مـــع الصحيفة التي تصدر أيام الأحد وتحتفل 

بمئويتها في العام الجاري.
وســـتطرح المجلـــة في اليونـــان وقبرص 

أيضا.

ولا يزال الانتعاش مســـتمرا فـــي اليونان 
بعد ركود طويل أســـفر عن انكماش الاقتصاد 

بنسبة 25 بالمئة.
وزاد النمو في العام الماضي بنســـبة 1.9 

بالمئة، وتراجعت البطالة إلى 18 بالمئة.
وتصدر عن مجلة فوغ عدة نسخ في أنحاء 
العالم، لكنها تتعرض لانتقاد بسبب افتقارها 
للتنوع، وقد طالبت عارضة الأزياء الشـــهيرة 
نايومي كامبل بأنّه يتعيـــن على مجلة ”فوغ“ 
إصدار نســـخة أفريقيـــة، للاعتراف بإســـهام 

القارة في الصناعة العالمية للأزياء.
وقالـــت كامبـــل إن هناك حاجة لتحســـين 
تمثيل القـــارة الأفريقية. وتابعـــت في مقابلة 
مـــع ”رويتـــرز“ العـــام الماضي ”هنـــاك حاجة 
لفوغ أفريقيا. لدينا فوغ بالعربية.. إنه التطور 
التالـــي. لا بـــد من ذلك“، مشـــيرة إلى نســـخة 

المجلة في الشرق الأوسط .

} واشــنطن  - قال توماس هانيتز المشـــرف 
على دراسة ”عوالم الصحافة“ إن الصحافيين 
الغربييـــن ينظرون إلـــى ”الصحافـــة الحرة“ 
ككيان مســـتقل وموضوعي يحاسب الأقوياء، 
إلا أن مثل هذه النظرة لا يشـــاركها بالضرورة 

الصحافيون في أجزاء أخرى من العالم.
وأضاف هانيتز، الذي يرأس قســـم الإعلام 
والتواصل في جامعة لودفيغ ماكسيميليانس 
تتخـــذ  بألمانيـــا، ”يمكـــن أن  ميونيـــخ  فـــي 
الصحافة أشـــكالا مختلفة جـــدا اعتمادا على 
السياق السياســـي والاجتماعي والاقتصادي 

الذي يعمل الصحافيون ضمنه“.
ويأتـــي حديث هانيتز تعليقا على دراســـة 
حديثـــة عن ”عوالـــم الصحافـــة“ تناولت آراء 
الصحافييـــن بشـــأن مقـــدار الحريـــة التـــي 
يعتقدون أنهـــم يتمتعون بها في جميع أنحاء 

العالم والعوامل التي تؤثر على عملهم.
ولفت هانيتز إلى أن ”فهم الصحافة غالبا 
ما يكون أساســـا محليـــا ويرتبط بســـياقات 

محددة“.
الدراســـة بين  الباحثـــون في  واســـتطلع 
صحافـــي   27500 آراء  و2016،   2012 عامـــي 
مـــن 67 دولـــة، بما فـــي ذلك روســـيا والصين 
وتركيـــا، حيث يتعرض العاملون في وســـائل 
الإعـــلام للهجـــوم أو الاعتـــداء. ووفـــق تقرير 
نشـــره موقع شـــبكة الصحافييـــن الدوليين، 
وصـــل ”الجهـــد التعاونـــي غير المســـبوق“، 
الذي بـــدأ لتقييم حالة الصحافـــة على نطاق 
عالمي، من كوســـوفو الصغيـــرة وبوتان إلى 
المراكز الدولية الرئيسية، بما في ذلك إيطاليا 

وأستراليا والهند وكندا والولايات المتحدة.
ويقدّم تقرير نتائج الدراسة لمحة عن قلوب 
وعقـــول العاملين في وســـائل الإعلام، ويوفر 
المواد لدراســـات المقارنة في عصر التغيرات 

العميقة فـــي عالم الأخبار. وعلقت ليزا تايلور 
فـــي مؤتمر  على ”دراســـة عوالـــم الصحافة“ 
أخلاقيات الإعلام الذي عقد في يناير الماضي 
”يقـــدم التقرير نظرة ثاقبة في عالم الصحافة“، 
مضيفة أنّ ”هذه هي الصورة الكمية الوحيدة 
التي لدينا عن الصحافيين الكنديين، من حيث 

التركيبة السكانية والعمالة“.

وأضافت تايلور التـــي تقود فريق ”عوالم 
الصحافة“ في كندا، ورئيسة برنامج الصحافة 
الجامعية في جامعة ريرســـون في تورنتو، أنّ 
كل تقريـــر حول بلد معين يرســـم صورة حية 
لما يراه الصحافيون دليلهم الأخلاقي، وما إذا 
كانوا يشـــعرون بأنهم ملتزمـــون أكثر بقواعد 
الأخلاقيات مقابل الأحكام الشخصية، وما هي 

أساليب إعداد التقارير المقبولة.
وظهـــرت بعض القواســـم المشـــتركة بين 
المشاركين في الاستطلاع، ويميل الصحافيون 
إلى الاتفاق على مفاهيـــم عديدة، فعلى الرغم 
مـــن التغيـــرات والتحـــولات الدراماتيكية في 
المهنة، فإنّ العناصر الرئيسية للأيديولوجيا 
الصحافية، بما في ذلك المعايير الأخلاقية، لا 

تزال سليمة.
وكانـــت مـــن أهـــم المصـــادر لتغيـــر آلية 
العمـــل في الصحافة هي البيئة التكنولوجية، 
وخصوصـــا وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
ومشـــاركة المســـتخدم وتم النظـــر إلى مهمة 

جمـــع الأخبار بأنها إعـــلام الجمهور ومراقبة 
من هم في السلطة ومحاسبتهم.

وأظهـــر الصحافيـــون ثقـــة ضئيلـــة فـــي 
السياســـيين والأحزاب السياســـية، وأشـــار 
الصحافيـــون الـــروس إلـــى أنهـــم يثقون في 

الجيش أكثر من مسؤولي الدولة.
وشـــعر الكثيرون بأنه يُطلـــب منهم القيام 
بالكثيـــر مقابـــل القليل مما يؤثـــر على جودة 

الأخبار التي ينتجونها.
وفي روسيا، على ســـبيل المثال، تبيّن أنّ 
”الصحافـــي النموذجي“ أنثـــى وفي منتصف 
الثلاثينـــات من عمرها وحاصلة على شـــهادة 
جامعية فـــي التواصل والصحافة، إذ تشـــكل 
النســـاء 64 بالمئـــة مـــن الذيـــن أجريت معهم 
مقابلات. كما وجدت الدراســـة أن الصحافيين 
الروس لم يولوا أهمية كبيرة لدعم السياسات 
الحكوميـــة ونقل الصور الإيجابية عن القيادة 
السياســـية، إضافة إلى انخفـــاض مصداقية 

وسائل الإعلام عند الرأي العام.
وفي الوقت نفسه، فإن الصحافي الأميركي 
النموذجي هو رجـــل أبيض، تلقى تعليمه في 
الجامعـــة، يبلغ من العمـــر 47 عاما وتخصص 
في برنامج الصحافة الجامعية. والجدير ذكره 
أنّ 27 بالمئـــة فقـــط من الذين تمـــت مقابلتهم 
في أميركا كانوا من النســـاء، رغم أن النســـاء 

يشكلن غالبية تخصصات الصحافة اليوم.
ومثـــل نظرائهـــم الـــروس، لـــم يكـــن دعم 
السياســـة الحكومية والقادة السياسيين على 
رأس القائمـــة، إذ نظر الأشـــخاص الذين تمت 
مقابلتهم إلى وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
مثـــل فيســـبوك وتويتر على أنهـــا أكبر عامل 

للتغيير في الصحافة.
وفي الصين، كان هناك انقســـام متســـاو، 
فالصحافـــي النموذجـــي يمكـــن أن يكون من 
أي من الجنســـين، في أوائـــل الثلاثينات ومع 
شـــهادة جامعية في الصحافة. وشعر غالبية 
الصحافيين في الصين أنه من المهم ”التأثير 

على الرأي العام ودعم سياسة الحكومة“.

ميديا

[ ثقة الصحافيين ضئيلة في السياسيين والأحزاب السياسية حول العالم

الصحافيون يحددون دليلهم الأخلاقي 
حسب النظم السياسية في بيئة العمل

كشفت دراسة حديثة أن مفاهيم الصحافة ومعايير العمل تختلف لدى الصحافيين بين بلد 
وآخر تبعا للسياق السياســــــي والاجتماعي والاقتصادي الذي يعملون ضمنه، لكن بقيت 

العناصر الأساسية لأخلاقيات العمل متوافقة في أنحاء العالم.

للأيديولوجيا  الرئيســـية  العناصـــر 
الصحافيـــة بمـــا في ذلـــك المعايير 
رغـــم  ســـليمة  تـــزال  لا  الأخلاقيـــة 

اختلاف مفاهيم الصحافيين

◄

مركز الإعلام الرقمي: العراق أخفق 
مجـــددا فـــي التعامل مع مؤشـــرات 
ودعائم الأمن الســـيبراني المتعلقة 

بالتدابير القانونية

◄

أعلن عدد من الصحافيين المغاربة والأفارقة المشاركين في تغطية المؤتمر الوزاري الأفريقي حول الدعم المقدم من الاتحاد 
الأفريقي للمســـار السياســـي للأمم المتحدة بشـــأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، عن إنشـــاء رابطة للصحافيين 

المغاربة والأفارقة التي تتمتع بالاستقلالية في برامجها وقراراتها.

{الصحافي النموذجي} من وجهة نظر الأميركيين
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مجلة فوغ تعود إلى اليونان

عودة بعد سبعة أعوام 

خوارزميات صديقة في خدمة غرفة الأخبار

} عندما تتحدث عن المسيرة المتوصلة 
التي يتخذها الذكاء الاصطناعي فإنك 

تتحدث عن أدواته غير المنظورة والممثلة 
بالخوارزميات.

ولعله تبسيط بغرض التوضيح، إنها 
بالفعل مسيرة لا تعرف التوقف ونهر يشق 

الأرض بقوة ومن دون رجعة أو توقف 
وبصرف النظر عما سيؤديه من نتائج.

في واقع الأمر فإننا عندما نتحدث عن 
الخوارزميات فإننا نتحدث مباشرة عن تلك 
الأدوات التي تتدخل عمليا في حل كثير من 

المشكلات والقيام بالعديد من المهام من 
حولنا، وبما فيه النفاذ إلى قواعد البيانات 

الضخمة وتعقب الروابط والمحتويات 
الرقمية بجميع أشكالها وتاليا قدرتها على 

فلترة وانتقاء المحتويات المستهدفة وصولا 
إلى الرقابة المفعّلة باتجاه أنماط محددة 

من المضامين والمحتويات كالمحتوى الذي 
يروّج للعنف أو البورنوغرافي أو الإرهاب 

أو العنصرية أو غيرها.
إذا هنالك وظائف محددة لذلك النظام 

الرقمي الذي يستهدف بالأساس (المحتوى) 
الذي يريده الصحافيون في عملهم فيوظفون 

الخوارزميات ولكن من دون أن يتدخلوا 
مباشرة في تصميمها.

وسواء كان ذلك من خلال محركات 
البحث أو جمع البيانات والصور 

والمعلومات أو اصطياد ظاهرة أو خبر أو 
مجموعة أخبار أو ثيمات فإن الخوارزميات 

الصديقة تفعل فعلها في مضاهاة عملها 
بعمل المحرر البشري.

نعم، فالقصة في ما يتعلق بالذكاء 
الاصطناعي تصل في بعض الأحيان 

إلى مرحلة التحدي والمضاهاة وهو في 

كل الأحوال واقع تجريبي يفرض نفسه 
بالتدريج من دون إرادة منا.

هنالك نموذج في هذا الباب يعرضه 
الباحث جاك كلارك، مدير السياسات في 

مؤسسة الذكاء الاصطناعي المفتوح، 
قائلا بإيجاز ”نعم لقد أجرينا الاختبارات، 
استخدمنا الخوارزميات في الدخول إلى 

الملايين من مصادر المعلومات لغرض 
اقتفاء أثر إشكالية محددة ووجدنا أن 
الخوارزميات بارعة في الوصول إلى 

الهدف“.
وبموجب ذلك تتحول مسألة استهداف 

المضامين أيا كان نوعها إلى قضية 
أساسية في عمل هذه الخوارزميات التي 
صرنا يوما بعد يوم نتعايش معها كأمر 

واقع.
ببساطة شديدة فإن تفضيلات المحرر 

وحتى القارئ العادي لنوع محدد من 
الأخبار تجعل الخوارزميات تنشط ليل 

نهار وبلا انقطاع في تمريرها تحت يافطة 
موضوعات قد تهمك، وذلك هو الحد الأدنى 

من النفاذ في المضامين الذي تقدمه 
الخوارزميات للمحرر وللصحافي وللقارئ 

العادي على السواء.
وأما إذا توقفنا عند انفتاح غرفة الأخبار 

على ذلك الواقع الرقمي الجديد فبالتأكيد 
ليس الحديث عن افتراضات ولا عن خيال 
علمي بل بتوغل أنظمة الخوارزميات في 

صميم عمل المحررين ومسارات غرفة 
الأخبار.

ليس أقل من القدرة السريعة والآنية في 
غربلة ذلك الكم الهائل من الأخبار والوصول 
من بين الملايين من المضامين إلى ما يخدم 

المحرر ونشاط غرفة الأخبار، وهي تجارب 
ميدانية يتحدث عنها مدير مؤسسة الذكاء 

الاصطناعي المفتوح في كاليفورنيا وتتعلق 
باستدراج المضامين المستهدفة وتنميطها 

وفرزها وما إلى ذلك من عمليات طويلة.

لكن النفاذ إلى المضامين سوف يتسع 
دون شك فالذكاء الاصطناعي ماض في 

المهمة وسنصل إلى نقطة فاصلة في ما 
يتعلق بغرفة الأخبار تتمثل في إمكانية 

استخدام الخوارزميات في التحرير، 
وبمعنى آخر أن يتم الوصول إلى مضامين 

وأخبار هي من إنتاج تلك الخوارزميات 
وتاليا من إنتاج الذكاء الاصطناعي.

لم يعد الأمر والحالة هذه مقتصرا على 
إيجاد حلول للمحررين في غرفة الأخبار، 

بل باتجاه المضاهاة وصولا إلى المنافسة 
والقدرة على إنتاج الأخبار من خلال رسم 
مسار لثيمات محددة وهي تجارب أخرى 

يتحدث عنها الباحثون في المؤسسة 
المذكورة وأن ما هو آت سوف يعني 

تدخلا مباشرا للذكاء الاصطناعي عبر 
الخوارزميات غير نسج الأخبار ذاتها بل 
في وجود أليف لخوارزميات صديقة هي 

في خدمة فريق التحرير.

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن 

العراق يتراجع في ترتيب 
مؤشر الأمن السيبراني



إســـرائيلية،  صحيفـــة  قالـــت   - القــدس   {
الاثنـــين، إن رئيـــس الوزراء بنيامـــين نتنياهو 
وحزبه الليكود اليميني، اســـتخدما ”جيشـــا“ 
مـــن الحســـابات المزيفة في شـــبكات التواصل 
الانتخابـــات  قبيـــل  لدعمهمـــا  الاجتماعـــي، 
الإسرائيلية العامة، المقررة في التاسع من شهر 

أبريل الجاري.
وأشـــارت صحيفـــة ”يديعـــوت أحرونوت“ 
الاســـرائيلية، واســـعة الانتشـــار، إلـــى أنهـــا 
اســـتندت فـــي معلوماتها إلـــى تقريـــر أعدته 
مؤسسة ”بيغ بوتس“ ”Big Bots“ (خاصة) التي 

ترصد شبكات التواصل الاجتماعي.
أبيـــض“  ”أزرق  تحالـــف  زعيـــم  وســـارع 
الوســـطي بينـــي غانتـــس، المنافـــس الأقـــوى 
لنتنياهـــو، للمطالبة بالتحقيـــق في محتويات 
مـــا  التقريـــر، فيمـــا نفـــى حـــزب ”الليكـــود“ 

ورد فيه.
وقالـــت يديعـــوت أحرونوت “نشـــر جيش 
جديد ومعقد من حسابات التواصل الاجتماعي 
المزيفة، منشورات لدعم رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو وحزبه الليكود قبل انتخابات 9 أبريل 

في إسرائيل“.
وتابعت نقلا عن ”بيغ بوتس“، ”نشرت هذه 
الشبكة أكثر من 130 ألف مدونة باللغة العبرية 
على موقعي فيسبوك وتويتر، حققت 2.5 مليون 
زيارة في إســـرائيل، وكان الغرض الوحيد من 
هذه المنشـــورات هـــو امتداح نتنياهو ونشـــر 
معلومـــات كاذبة عن خصومه، وفي المقام الأول 
منافســـه الرئيســـي بيني غانتس الـــذي يقود 

حزب أزرق أبيض“.

وأشـــارت الصحيفة إلى أن أحد حســـابات 
تويتـــر تم تشـــغيله بواســـطة شـــخص يدعى 
موشيه، الذي ”ارتفع نشاطه من 16 تغريدة في 
الأشـــهر الثلاثة الأولى من عـــام 2018 إلى 2856 
تغريدة في نفس الفترة من عام 2019، في ذروة 

الحملة الانتخابية“.
واســـتخدم موشـــيه صورة عارض الأزياء 

اليوناني الوسيم ثيو ثيودوريديس.

وقالـــت الصحيفة إن موشـــيه ليس ســـوى 
واحد من مئات الحســـابات المزيفة، ”تعمل في 
تزامن، بترديد رسائل حزب الليكود السياسية، 
وفي أكثر من مناســـبة تنشـــر دعايـــة وأكاذيب 
وتشهيرا ضد وسائل الإعلام وتلك التي يُعتقد 

أنها معادية لنتنياهو“.
وأضافـــت “على ســـبيل المثال، نشـــر أحد 
الحســـابات ادعـــاء مزيفـــا بـــأن غانتـــس كان 

مغتصبا، وهو منشـــور تم مشـــاركته بعد ذلك 
عبر الإنترنـــت من قبل العديد من الحســـابات 
الأخرى في الشبكة“. ولكن الصحيفة استدركت 
أن ”التقرير لا يحدد صلة مباشـــرة بين الشبكة 
الإلكترونيـــة وحزب الليكود أو أي من موظفيه، 
ومع ذلك فإنه يشـــير إلى أن نشاط الشبكة يثير 
الشـــكوك حول ارتكاب جرائم جنائية خطيرة، 
بما فـــي ذلك انتهاك قانون الانتخابات وتمويل 
الحملة وقوانين الخصوصية وضريبة الدخل، 

وأكثر من ذلك“.
ونفـــى حـــزب ”الليكود“ أي صلـــة له بهذه 
الشـــبكة. وقـــال في تصريـــح مكتوب نشـــرته 
الصحيفـــة “لا صلـــة لليكـــود بـــأي شـــكل من 
الأشكال بالشبكة المشار إليها، الليكود لا يشغل 
أي شبكة من الحسابات الشخصية المزيفة وما 
إلى ذلك، إن الليكود هو الطرف الوحيد تقريبا 

الذي لا يستخدم هذه الأساليب“.
دعا الاثنين  إلا أن تحالـــف ”أزرق أبيـــض“ 
الشـــرطة الإســـرائيلية إلى التحقيق في تمويل 
الشـــخصية الحســـابات  مـــن  الشـــبكة  هـــذه 

المزيفة.
وقـــال في تصريح مكتوب “يحاول نتنياهو 
سرقة الانتخابات، ويكشف البحث الذي نشرته 
صحيفة يديعـــوت أحرونوت أن نظـــام القذف 
القبيح اســـتخدم مـــن قبل نتنياهو مباشـــرة؛ 
ندعو الشـــرطة إلى فتـــح تحقيق فوري لتحديد 

مصادر تمويل الحملة“.
وتشـــهد الحملة الانتخابية منافسة شديدة 
بـــين اليمـــين الإســـرائيلي من جهـــة، وأحزاب 

اليسار والوسط الإسرائيلية من جهة أخرى.
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@alarabonline
أعلنـــت غوغل إصدارا خاصا من لعبة {ســـنيك} بالتزامن مع يوم كذبة أبريل. وقالت الشـــركة فـــي بيان إن المغرمين باللعبة 
الشهيرة يمكنهم لعبها عبر أجهزة الهاتف أو الكمبيوتر، ولكنها لن تتضمن الأفاعي هذه المرة، إذ ستكون هناك قطارات 

وعليك جمع أكبر عدد من الركاب. وأشارت الشركة إلى أن اللعبة ستكون متاحة لمدة أسبوع.

} لندن - تصدر هاشتاغ #كذبة_أبريل الترند 
العربي على موقع تويتر في وقت اكتســـح فيه 

.#AprilFools عالميا هاشتاغ
وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بسرد 
الأكاذيب بمناســـبة الفاتح من أبريل الذي يعد 

موعدا عالميا للكذب.
وعرف مغرد:

لكـــن مغرديـــن أكـــدوا أن المناســـبة فقدت 
بهجتها، فكل أيام الســـنة أصبحت مخصصة 
للكذب واقترحوا أن يكون اليوم يوما للصدق.

وكالعادة دخلت مؤسســـات دينية للتحذير 
من الكذب والتنديد بالكاذبين

وغردت دار الإفتاء المصرية:

وشارك حساب إسرائيل بالعربية  بتغريدة 
جاء فيها:

ورد مغرد ساخرا:

ومـــن وحي القمة العربية التي انعقدت في 
تونس يوم الأحد كتب مغرد:

فيما اعتبر مغرد:

ولـــم يقتصر الاهتمام بتلك المناســـبة على 
الأناس العاديين فحسب، بل أيضا على فنانين 
معروفين وإعلاميين ورياضيين. كما انشـــغلت 
وســـائل الإعلام في الأول من أبريل من كل عام 

ببحث جذور كذبة أبريل.
وغردت الفنانة اللبنانية يارا:

وكتب إعلامي رياضي:

وحذر إعلامي:

وعلـــى الجانـــب العاطفي صنفـــت تغريدة 
ككذبة أبريل جاء فيها:

فيما اقترح حساب:

يذكـــر أنـــه علـــى الرغم مـــن شـــعبية هذه 
المناســـبة منذ القرن التاسع عشـــر، إلا أنها لم 
تصبـــح احتفالا رســـميا في أي بلـــد بالعالم، 
حيث ظلت فقـــط مرتبطة بالدعابـــات حتى لو 

أنها كانت مؤلمة أحيانا.
تخصيـــص  ظاهـــرة  فـــإن  عـــام  وبشـــكل 
النكـــت  وإطـــلاق  واللعـــب  للحماقـــات  يـــوم 
والأكاذيب، تعتبر ظاهرة منتشـــرة عند الكثير 
مـــن الشـــعوب، ولا يتعلـــق الأمر بـــأول أبريل 

فقط.

ــــــا حيث  ــــــل تلقــــــى صدى عربي ــــــة أبري كذب
يحتفل بها مســــــتخدمو مواقــــــع التواصل 
الاجتماعي كل عام مطلقين الهاشــــــتاغات 

التي تعج بالأكاذيب.

احتفالات كل عام

امتداح نتنياهو يبرر الوسيلة

@MohamedAlmadhi 
#كذبة_أبريل أو كذبة نيسان هو مناسبة 
ــــــدول في ١ أبريل  ــــــة في عدد من ال تقليدي
من كل عام ويشــــــتهر بقيام الناس بخداع 
ــــــاس فيه على  ــــــاد الن ــــــوم اعت ــــــن، ي الآخري
الاحتفــــــال وإطــــــلاق النكات والإشــــــاعات 
وخــــــداع بعضهم البعض. تعد هذه المزحة 
منتشــــــرة في غالبية شــــــعوب دول العالم 

باختلاف ألوانها وثقافاتها.

#

@R0oza
أأنت أول وآخر حب بحياتي. 

@Koooshary
”ســــــأعترف لهــــــا بحبي فــــــي ١ أبريل، فإن 
#كذبة_أبريل  إنهــــــا  ســــــأقول  رفضــــــت 

وأحافظ على كرامتي!

”

@Alshega
ــــــل قد يســــــتغلها  انتبهــــــوا.. #كذبة_أبري

البعض لأهداف خاصة! #كن_حذرا.
ا

@mohammedawaad
من أشــــــهر وأقوى ما يناســــــب #كذبة_
ــــــل التي صدقناها ونحــــــن أطفال في  أبري
تاريخ الكرة: – بيليه كان يلعب دون تسلل! 

م

  @yara_lb
ــــــوم لأنو بعض  بلا مــــــا نكذب عليكــــــم الي
البشــــــر بيكفّوا وبيوفّوا كل يوم #كذبة_

أبريل.

ب

@drbas1988
السياســــــيون لا يحتاجــــــون إلى مناســــــبة 
ــــــا، لأنهم طوال  ــــــة أبريل“ ليكذبوا علين ”كذب

أشهر السنة يكذبون!

ا

@emadabusaqer
#كذبة_نيســــــان مؤتمــــــر القمــــــة بتونس 
ــــــه الختامي: ١- جواز ســــــفر  أصدر بيان
عربي مســــــتقل ٢- إلغاءالتأشــــــيرات بين 
العرب ٣- الوحدة العربية ٤- يســــــمح لأي 
ــــــة عربية ٥- تعليم  ــــــي بالعمل بأي دول عرب
وصحة وسكن وتأمين طبي وراتب تقاعدي 
ــــــا ٦- توزع الثروات على  لكل عربي مجان
كل عربي كراتب شــــــهري مدى الحياة ٧- 

طرد إسرائيل فورا.

#

@samijetawi
ــــــان ديمقراطــــــي  ــــــي كي ــــــان الصهيون الكي
ــــــة للجميع.  وبه حقــــــوق الإنســــــان مصان
ــــــة عربية  ــــــأي دول ــــــه لا يتدخــــــل ب كمــــــا أن

#كذبة_نيسان.

ا

@IsraelArabic
ــــــران تتعهــــــد بعدم التدخل في شــــــؤون  إي

الدول العربية #كذبة_نيسان.
إ

@EgyptDarAlIfta 
”لا تشــــــارك في #كذبة_أبريل“ المسلم لا 
يكون كذابا حتى ولو على ســــــبيل المزاح، 
الكــــــذب متفق على حرمته، ولا يرتاب أحد 

في قبحه.

”

19

#كذبة_أبريل ترند عربي على تويتر
[ موعد عالمي للكذب يجمع المغردين من مختلف بقاع العالم

Tempest297

JAljamry 

الشعوب تفرح بتنوعها الثقافي 
وتحتفل به إلا إخواننا البعداء يريدون 

طرد الشيعي وقهر البهائي وتطفيش 
المسيحي وقتل المرتد، بل كفنوا المرأة 
ونكحوا الطفلة ودعوا على المختلف.

٧٢ بالمئة من الفرنسيين يستيقظون 
ولديهم شعور بالسعادة. الحمد لله نحن 

٩٠ بالمئة منا يستيقظون ولديهم شعور 
بمصيبة في الطريق!

AlsharifSKY

Falah_Almashal

you_can_do_it7

#تركيا شهدت ولادة قائد سياسي جديد 
هو رئيس بلدية إسطنبول المنتخب أكرم 

إمام أوغلو، تذكروا هذا الاسم جيدا. رجل 
من عائلة يمينية محافظة ينتمي إلى حزب 

أتاتورك، أثار إعجاب الجميع!

العراق منخفض جغرافي للسيول 
وهو منخفض لأفكار السياسة وتجارة 
الحشيشة وجميع نفايات دول الجوار.

”إن اللغة أحد وجهي الفكر، 
فإذا لم تكن لنا لغة تامة صحيحة، 

فلن يكون لنا فكر تام صحيح“.

LTIFIAdel

ma573573

من غير المقبول أن يتم الاعتداء على 
اجتماع حزب سياسي في تونس 

الحريات. لا يمكن أن ندخل بهكذا فوضى 
في الانتخابات. فوضى تذكرنا بإجرام 

روابط حماية الثورة النهضوية.

تصاعدت حركة تقديس البخاري إلى 
درجة خرافية في عصور الانحطاط 

(ما بين ٦٠٠هـ ١٣٠٠هـ) حتى بدأ الناس 
يتبركون بتلاوة صحيح البخاري أكثر 

مما يتبركون بتلاوة القرآن!

U4cdZQpXKUvLAS2

MaimounahK

أتمنى من الله أن يتصرف مع هؤلاء 
الذين يسرقون بهجة الآخرين، سواء 
بكلمة أو نظرة او موقف أو أي شيء 

يجعل المرء حزينا ومهزولا إلى هذا الحد.

كانت بغداد قبل فترة من الزمن مثالا 
للترف والنعمة، فكان يقال: فلان تبغدد، 

أي أدركته النعمة.

تتتابعوا
latisol

لطيفة
فنانة تونسية.

نتنياهو يوظف جيشا من الحسابات المزيفة

أبرز تغريدات 
العرب

أ

} لنــدن – يقـــول علمـــاء مختصـــون باللغـــة 
والكمبيوتر إن كذبـــة أبريل وما يتخللها من 
مقالب ومزاح ســـتبقى علامة فارقة للإنسان، 

إذ لا يمكن تعليم الآلة ذلك.
وكانـــت النتيجـــة لتجـــارب تعليـــم الآلة 
التـــي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلقاء النكات 

مضحكة جدا من شدة إخفاقها.
وقال كريســـتيان هامبلمـــان المتخصص 
بعلـــم لغـــات الكمبيوتر في جامعة تكســـاس 
لا  الاصطناعـــي  الـــذكاء  ”إن  أم“،  أنـــد  ”أي 

يستطيع استحداث النكات والمزاح كما يفعل 
الإنسان“.

ووفقـــا لوكالـــة أسوشـــيتد بـــرس يـــرى 
العلمـــاء أن مـــا يعـــرف بالثـــورة الصناعية 
الرابعة ســـينال من جميع مجـــالات الأعمال، 
باســـتثناء العمل الســـاخر، مثل عمل الممثل 
الكوميـــدي أو المؤدي الســـاخر ”ســـتاند أب 

كوميدي“ وغيرهما في هذا المجال.
وزاد تريســـتان ميلـــر المتخصـــص بعلم 
الكمبيوتـــر في جامعة دارمشـــتات في ألمانيا 

أن الســـياق هو الأهم في إلقاء النكات، ورغم 
قدرة الـــذكاء الاصطناعي علـــى الإبداع، يعد 
حس الدعابة ممارســـة صعبـــة عليه، خاصة 
وأنـــه يحتاج إلى تحليل عشـــرات الآلاف من 
احتمالات التورية لكل نكتة أو مزحة، خاصة 
وأنـــه لا يمتلـــك التجربة الحقيقيـــة للمعرفة 

وخلفياتها وحتى الفطرة المتعلقة بذلك.
وقال المتخصص بعلم الكمبيوتر أليسون 
بيشوب، إن علم الكمبيوتر قائم على الأنماط 

والأساليب والقوالب.

الذكاء الاصطناعي لا يجيد المزاح
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للمطبخ اليمني جمهور عريض في الدول العربية والخليجية في الرياض ودبي والقاهرة بالإضافة 

إلى العواصم الأوروبية والمدن الأميركية وحتى في كوريا الجنوبية.

المطاعـــم اليمنية التي تعمل في الخارج تعتمد على الكفـــاءات لتقديم مختلف الأكلات اليمنية 

الشعبية التي تعتمد على اللحم والسمك، والمفتحات والحلويات.

} إســطنبول - تفوح رائحـــة المطبخ اليمني 
أينما حل اليمنيون الذين انتشـــروا في أنحاء 
العالـــم من الدول الخليجيـــة والعربية وصولا 
إلـــى أوروبا والقـــارة الأميركيـــة وحتى كوريا 

الجنوبية.
وتقـــوم المطاعـــم اليمنية التـــي افتتحها 
اليمنيـــون أو أجانب بالاعتمـــاد على الكفاءات 
اليمنية فـــي الخارج بتقديـــم مختلف الأكلات 
والحنيـــذ  كالمنـــدي  الشـــعبية،  اليمنيـــة 
والمضغـــوط والمقلقـــل والعقـــدة والزربيـــان 
العدني والخبز الملوح وفتة العسل والقشطة، 
إضافـــة إلـــى العديد مـــن الحلويـــات اليمنية 

المتنوعة.
ولا يســـتطيع غير اليمنييـــن أن يعدوا مثل 
هـــذه الأكلات الشـــعبية، فلا تكفـــي الوصفات 
المكتوبـــة في الكتب المختصة أو المنشـــورة 
على الإنترنت أن توفر لذة الطعام التي يوفرها 
اليمنيون لحكمة في مقادير التوابل والبهارات، 
فالأكلات اليمنية ليســـت مثـــل الأكلات العربية 
التقليدية الشهيرة كالكباب، والفلافل والتبولة 
وغيرها فهي تشكيلة متنوعة من الأطباق التي 
تنتشـــر على طول جغرافيا اليمن وعلى امتداد 
تاريخه العريق الـــذي ميزها بمذاق فريد يقبل 

عليه كل من تذوقه.
الأطبـــاق  بيـــن  المشـــتركة  والقواســـم 
اليمنية، هي كثرة اســـتخدام البهارات الحارة 
والصلصـــات المتنوعـــة، ويرجـــع ذلـــك إلـــى 
تأثيرات المطبخ الهندي والســـاحل الأفريقي، 
كما تتميز بتقديمها ســـاخنة في أوان فخارية 
تحفظ الأكل ســـاخنا، ما يجعـــل تذوقها تجربة 
غيـــر مســـبوقة على مســـتوى الطعـــم واللون 

والرائحة.
ويشتهر اليمن بأنواع السلطات المتعددة، 
حيـــث تعتبـــر ســـلطة ”الشـــفوت“ اليمنية من 
الأطباق المفضلة التي تقدم كنوع من المقبلات 
أو كطبـــق جانبـــي، وهـــي مصنوعـــة من خبز 
اللحـــوح اليمنـــي المغطـــى بالزبـــادي المتبل 
مع النعناع والثوم وتزيـــن بالخس والطماطم 
وتقـــدم باردة قبـــل وجبات اللحوم والأســـماك 

الدسمة.
ومـــن المقبـــلات التـــي لا غنى عنهـــا على 
المائـــدة اليمنية، الســـحاوق التـــي تتكون من 
الطماطـــم، الفلفل الحار، الثوم، كزبرة ونعناع، 
وبعض التوابل، وهو نوع من المقبلات يفضله 
جميع اليمنيين رغم مذاقه الحار واللاذع، وقد 
اشتق اســـمه من الطريقة التقليدية لتحضيره، 
وهي جمع مكوناته وسحقها على حجر أملس 

بآخر قبل دخول الخلاط الكهربائي.
وتفنن اليمنيون في إعداد الحلويات أيضا 
التي تتكـــون من فطيرة  منها ”بنـــت الصحن“ 
متعـــددة الطبقـــات قوامهـــا الدقيق والســـمن 
والبيـــض وحبـــة البركـــة، وتدخل إلـــى الفرن 
في صحون واســـعة، ويرش ســـطحها بالسمن 
والعســـل، وهناك أيضا الفتـــة بأنواعها التي 
تتألف من الخبز البلدي المفتوت بشـــكل دقيق 
ومخلوط بالمـــوز والتمر، وتصـــب على هيئة 
قوالب تغطى بالعســـل، بالإضافة إلى أصناف 
أخـــرى من الحلويات التي تعـــد من الدقيق أو 
الســـميد بشـــكل أساســـي منها ”المعصوبة“، 
وهي فطيرة ســـميكة القوام تؤكل مع العســـل 
والسمن و“الرواني“ و“الشعوبي“ و“المشبك“، 

وهي فطائر مسقاة بمحلول السكر.

جمهور عريض للطبق اليمني

للمطبخ اليمني جمهـــور عريض في الدول 
العربية والخليجية المجاورة على الخصوص، 
فلا تكاد تخلو عاصمة في دول 
العشرات  وفيها  إلا  الشـــرق، 
تجذب  اليمنية  المطاعـــم  من 

الكثير من عشاقها.

ففـــي الريـــاض تنتشـــر المطاعـــم اليمنية 
مثـــل مطاعم باب اليمن ومطعـــم وليد، ومطعم 
رومانســـيات الشـــعبي الـــذي يحظي بشـــهرة 
واسعة، ويأتيه الزبائن من كل أنحاء الرياض، 
نظرا لما يقدمه من وجبات يمنية شـــعبية ذات 

مذاق متميز.
يقـــول صالح علـــي، وهو يمنـــي مقيم في 
الســـعودية، ويعمل في المطعم منذ ســـنوات، 
”يشـــهد المطعـــم زحاما شـــديدا طـــوال اليوم، 
ولا يرتـــاده اليمنيـــون فقـــط، بل مـــن مختلف 
الجنسيات، مع أنه لا يقدم إلا الوجبات اليمنية 

فقط“.
ويضيـــف ”تعتبر وجبة الغـــذاء في اليمن، 
كما في معظم منطقة الشـــرق الأوسط ، من أهم 
الوجبات خلال اليـــوم، وغالبا ما تبدأ الوجبة 
بتناول شـــوربة البورما، وهـــي عبارة عن مرق 
لحم الضـــأن المطهـــو في وعاء حجـــري على 
الفحم أو الخشـــب ويقدم مع شرائح الليمون، 
ويقبل اليمنيون المقيمون في الســـعودية على 
كل الأطبـــاق الرئيســـية الموجـــودة، وخاصة 
منهـــا تلـــك التـــي اعتـــادوا عليهم فـــي بيوت 
عائلاتهم مثل طبـــق الصيادية الذي يطبخ في 
اليمن بطرق متعددة باســـتخدام شرائح سمك 
الدراك أو سمك التونة ذي الزعنفة الصفراء مع 

صلصات متنوعة بالتوابل اليمنية.
كمـــا يقبل اليمنيـــون المقيمون في كل دول 
الخليـــج على طبق الســـلتة وهو طبق شـــعبي 
من شـــمال اليمن، يتكون مـــن مرق لحم الضأن 
والخضروات. وهناك أشكال عديدة لهذا الطبق 
فهو يعتبـــر وجبة للفقراء، حيـــث يقوم الناس 
بتجميـــع الأطعمة المتبقيـــة ووضعها في أناء 
حجـــري وتتـــم إضافة صوص الحلبـــة، وتقدم 

ساخنة جدا مع الخبز الطازج.
الأجانـــب  أو  الســـعوديون  الزبائـــن  أمـــا 
المقيمون فـــي الرياض فأغلبهـــم يتفقون على 
الأطباق التـــي تعتمد على اللحـــوم والدجاج، 
وهـــي متعـــددة تقدم عـــادة مـــع الأرز الأبيض 
المحلـــى بالبصـــل المحمر واللـــوز والزبيب، 
واللحم المسلوق هو الغالب على هذه الأطباق.

ومـــن أشـــهر أطبـــاق اللحـــم طبـــق اللحم 
”الحنيذ“ و“المندي“ و“المظبي“ و“الزوربيان“، 
وتعد من أشهر الأطباق التقليدية في المناطق 
الجنوبيـــة والشـــرقية مـــن اليمـــن، وتتكـــون 
من اللحـــم المطبوخ مـــع الصلصـــة والبصل 

والبهارات.
ويمتـــاز اليمن أيضا بأطباق الســـمك التي 
يرجـــع أصلها إلـــى المناطق الســـاحلية، مثل 
طبـــق المخبازة وهـــو عبارة عن ســـمك يطبخ 
في أفران توقد بالحطب بعد شـــق السمكة إلى 
نصفين متلاصقين ويطلى ســـطحها بصلصة 
الفلفل الأحمر والبهارات، وتمسح بالزيت قبل 
إدخالها الفرن وتقـــدم مع الأرز أو الخبز، فيما 
تطبخ أطبـــاق الجمبري والشـــروخ والروبيان 
والاســـتكوزا وغيرها من المأكـــولات البحرية 
التـــي تزخر بها بحار اليمـــن بقليها في الزيت 

بعد إضافة البهارات والليمون.
وفي الإمارات نجد أجانب من شتى الثقافات 
والجنســـيات يزورون المطاعم اليمنية مقبلين 

المندى  أكل  أشهى علـــى  من  يعتبر  الذي 
العربيـــة، أطباق جنوب شبة  الجزيـــرة 

ويشـــمل مزيجا من أنـــواع اللحـــوم المختلفة 
المطهوة ببطء وذات رائحة شـــهية وتقدم على 
طبـــق من الأرز مع صلصة ”ســـهاويك“ الحارة 

الطازجة، ويتم تناوله بالأيدي مباشرة.
في دبي   يقول مدير مطعم ”تـــراث المندى“ 
طارق الماشـــي إن المطاعم اليمنية قد ازدهرت 
خلال الأعوام الأخيرة في دبي وعموم الإمارات 
خاصـــة، وأن الأطعمـــة اليمنية غالبـــا ما يتم 
صنعها باســـتخدام مكونات طازجة، وتحتوي 
على تشـــكيلة شـــهية مثل طبق المنـــدي الذي 
يرجع أصله إلى مدينة حضرموت ويتم إعداده  
باســـتخدام الدجاج أو لحم الضأن اللذين يتم 
مزجهما مع التوابـــل  الخاصة، وغالبا ما يتم 

طهـــي المنـــدي فـــي تنـــور يكون 
على شـــكل حفرة في الأرض 

وتبطن بالطين، وبسبب صعوبة استخدام هذه 
الطريقة فـــي المطاعم فهم يحاولون صنع هذه 

الأطباق باستخدام وسائل أخرى.
وفـــي الأردن والبحريـــن والكويـــت وقطر 
تنتشـــر المطاعم اليمنية، كما تنتشر في مصر 
أربعون مطعما أغلبها فـــي مناطق متفرقة من 

القاهرة وفي أسيوط، والإسكندرية.
هذه المطاعـــم يقبل عليهـــا حوالي مليون 
يمني يقيمون في مصر، إضافة إلى عشاق الأكل 

الشرقي من المصريين والعرب والأجانب.
مطعـــم  مالـــك  عبدالـــرب  عبداللـــه  قـــال 
الرومانســـية في القاهرة ”نحرص كل الحرص 
على توفير أمهر الطباخين الذين يجيدون طبخ 
الســـلتة والفحســـة وكل أصناف اللحوم على 
الطريقة اليمنية، لنســـتقطب الزبـــون العربي 
والأجنبـــي من خـــلال تقديـــم هـــذه الوجبات 

بصورة لائقة“.
وتقـــدم كل المطاعـــم اليمنيـــة فـــي الدول 
العربيـــة وجبة إفطار الكبـــدة وهي من أهم ما 
يرغـــب فيـــه الكثير من اليمنييـــن، حيث أن كل 
المطاعـــم اليمنية تقدمها، يقـــول أحد الزبائن 
فـــي مطاعم القاهـــرة ”أنا أفضـــل دائما تناول 
الكبـــدة الغنمي فـــي المطاعم المشـــهورة مثل 
في شارع المساحة، والمطعم  مطعم ’الشيبان‘ 

’اليمني‘ في شارع إيران بالدقي“.

الأجانب لا يقاومون البهارات اليمنية

حرص المغتربــــون اليمنيون في مختلف 
دول العالم علــــى افتتاح مطاعم تقدم وجبات 
يمنيــــة ولقيــــت إقبالا مــــن أبنــــاء الجاليتين 
اليمنيــــة والعربيــــة، إضافــــة إلــــى الإقبــــال 
عليهــــا من أبناء هذه البلــــدان، الذين تدفعهم 
الديكــــورات التي عادة ما تبنــــى على الطراز 
المعمــــاري اليمنــــي المميز إلى ولــــوج هذه 
المطاعم والبدء في رحلة ممتعة مع اكتشاف 

لذة الأكلات المتنوعة والمتميزة.
ففي مدينة روتشســــتر بنيويورك، يلتقي 
اليمنيون والجاليــــة العربية مع الأجانب في 
دار اليمــــن، وهــــو مطعم يمني يقــــدم فيه 
شباب يمنيون الكثير من الأطباق اليمنية 

اللذيذة.
وكتبــــت الروائية ذكريــــات البرام عن 
رحلتها إلى ولاية بروكلين، وقصة مطعم 
اليمن الســــعيد، الــــذي وجدتــــه مزدحما 
بشكل كامل، مشيرة إلى أن غالبية مرتادي 
المطعــــم من الأجانــــب، وتشــــرح الجو في 

المطعم ”الطاولات كلها سلتة وفحسة 
وخبــــز يمنــــي، صــــور مــــا أحلاها عن 

اليمــــن في الجــــدران.. وعلى الرغم 
من أن المطعم صغير ومتواضع، 
لكنــــه كان جميــــلا ومريحــــا مــــع 

الخدمة الممتازة وابتسامة العاملين 

الكاتبــــة  وتواصــــل  الجميلــــة“.  اليمنييــــن 
حكايتها ”كم أفتخر بأي مشــــروع يمني، فيه 
طابع يمني، يحافظ على هويتنا ببســــاطتها 

وجمالها“.
ولم تقتصر المطاعــــم اليمنية على برلين 
ولندن وباريــــس والمدن الأميركية بل وصلت 
حتــــى كوريــــا الجنوبيــــة، حيث يجــــد مطعم 
”وردة“ إقبــــالا بصــــورة مســــتمرة مــــن قبــــل 

الكوريين والسياح الأجانب.
المطعم افتتحته الشابة الكورية ها مين-

غيونغ في جزيرة جيجو بالاعتماد على اثنين 
مــــن كفــــاءات اليمنية همــــا محمد 
أميــــن الممري الذي يقــــوم بإعداد 
الأطباق اليمنية وســــامي البدني 
الطــــي الذي يقوم بتقدم خدمات 

الطعام إلى الزبائن.
أقبــــالا  المطعــــم  ووجــــد 
كبيرا ليس فقط من اليمنيين 
بل من السياح سواء كانوا 
من  أجانــــب  أم  كورييــــن 
الذين يرغبون في تذوق 
أكلات يمنية نادرة في 

الجزيرة.
قــــال الكوري الزبــــون كيم 

هي-يــــول الذي لم يعرف ســــوى القليل 
عن الطعام أو الأشخاص اليمنيين ”إن مجرد 
تناول الطعام وتجربــــة الخدمة هنا يجعلني 
أشــــعر بأنني أعــــرف اليمن بشــــكل أفضل“. 
وأضــــاف ”لقــــد تأثــــرت بالنادل الــــذي حاول 
أخذ الطلــــب باللغة الكورية مســــتخدما أحد 
تطبيقــــات الترجمة، إنهــــم يحاولون جاهدين 

التكيف في هذا البلد“.
من بيــــن الزبائن المنتظمين ناثان ديوان، 
وهــــو مــــن الولايــــات المتحــــدة ويعيش في 
الجزيرة منــــذ وقت طويل ويعمــــل في مجال 
تدريس اللغة الإنكليزية، قال ”الطعام شــــيء 
يمكننــــا جميعــــا التواصل من خلالــــه، وهو 
أيضا وسيلة جيدة لإظهار الشخصية ورواية 
قصــــة ما… إنه لأمر رائــــع أن يكون لدينا مثل 

هذا المكان لسد الفجوات الثقافية“.
وفــــي إســــطنبول تكفي جولــــة واحدة في 
العديد من أحيــــاء المدينة كمنطقة الفاتح أو 
بيلوك دوزو، لتجعلك تشــــعر بأنك تســــير في 
إحــــدى المــــدن التاريخية العريقــــة كصنعاء 

وعدن وحضرموت وتعز ومأرب.

فـــي بداية عام 2014، بدأت المطاعم اليمنية 
تنتشر بشكل واسع في  إسطنبول، حيث تلقى 
المطاعـــم اليمنية إقبالا واســـعا من الجاليات 

العربية، والأتراك، وغيرهم من السياح.
كما تدفـــع التصاميم المعمارية الفريدة في 
المطاعم اليمنية بتركيا، الزائرين إلى زيارتها، 
حيـــث يتم تصميم المطاعم وفق طراز معماري 
يمني مميز يدفـــع الزائر إلى الدخول في رحلة 
ممتعـــة مـــع الأكلات الأكثـــر شـــهرة بالشـــرق 

الأوسط.
وبحســـب الزائرين، فإن من أكثـــر ما يميز 
المطبخ اليمني عن غيره من المطاعم الشرقية، 
هو تنـــوع وكثـــرة التوابـــل التي تســـتمد من 
النباتات كالبـــذور والثمرات والأوراق 
ويتـــم  والجـــذور،  واللحـــاء 
الطعام،  إلـــى  إضافتهـــا 
مميزة  نكهة  تعطي  حيث 
للأطعمة اليمنية. ويتواجد 
في إسطنبول نحو 9 مطاعم 
يمنيـــة، يبلغ عمـــر أقدمها 5 
أشـــهرها  ومن  فقـــط،  أعـــوام 
حضرمـــوت  مطاعـــم  سلســـلة 
اليمن، والمطعم اليمني، وسلسلة 

مطاعم باب اليمن.
وبعد زيارته مطعـــم باب اليمن 
بمنطقة يوســـف باشا في إسطنبول، 
أبدى  اليمني محمد حبوش رضاه عما 
تناوله من وجبات في المطعم أشـــعرته وكأنه 

يأكل في اليمن.
وأثنـــى حبـــوش على جـــودة ما يقـــدم من 
الأطعمة، وتنوعها بشكل يلبي مختلف الأذواق.
بـــدوره، أبـــدى التركـــي ســـرجار طوقـــات 
إعجابـــه بأصناف الأطعمة اليمنية، ســـواء ما 

يقدم على مائدة الإفطار أو الغداء.
وأثنـــاء زيارته لمطعـــم حضرموت بمنطقة 
أقصـــراي، قـــال طوقـــات ”إن أكثـــر مـــا يميز 
المطبـــخ اليمني عن غيره هـــو تنوع البهارات 
المســـتخدمة وكثرتها في الطعـــام، ما يضفي 

مذاقا خاصا لأطعمته“.
مديـــر مطاعـــم حضرمـــوت اليمـــن محمد 
شـــمعون، أشـــار إلى أن الإقبال علـــى المطاعم 
اليمنيـــة متنـــوع من جميـــع الـــدول العربية، 
إضافة إلى المواطنين الأتراك، لكن تظل نسبة 
اليمنيين هي الأكبـــر بطبيعة الحال، كون هذه 

المطاعم تقدم الأصناف اليمنية.
ولفت إلـــى أن جميع الطهاة لدى سلســـلة 
مطاعمـــه يمنيـــون، مشـــيرا إلـــى أنـــه يواجه 
القليـــل من الصعوبات في ســـبيل 
الأطعمة  ولوازم  مكونات  توفير 
حريصون  كونهـــم  اليمنية، 
على أن يكون الطعام المقدم 
في أقرب صورة لما هو عليه 

في اليمن.

قائمة الطعام اليمني طويلة ومتنوعة بين اللحم والســــــمك إضافة إلى السلطات وتنتشر في 
ــــــف دول العالم أينما حل اليمنيون واســــــتقروا من خلال مطاعــــــم جعلوها تنفرد عن  مختل
البقية بالبهارات المتنوعة التي يمتاز بها اليمن، ولا يعرف أسرارها إلا الطباخ اليمني الذي 

خبرها من خلال تجربته وتجربة من عاش معهم في بلاده

لذة الطبق في أكله باليد

الخبز اليمني نال نصيبه من الشهرة وجبة المندي تجلب الجميع

رائحة المطبخ اليمني تفوح من شوارع المدن الكبرى في العالم
[ الفحسة والحنيذ والمندي أطباق يمنية لا يقاومها العرب  [  الديكور اليمني بداية رحلة في مطاعم البهارات المتنوعة

{المخبازة} طبق 

سمك يطلى سطحه 

بصلصة الفلفل الأحمر 

والبهارات ويطبخ في 

أفران توقد بالحطب

مطبخ

دول  فلا تكاد تخلو عاصمة في
العشرات  وفيها  إلا  الشـــرق، 
تجذب  اليمنية  المطاعـــم  من 

الكثير من عشاقها.

خاصـــة، وأن الأطعمـــة اليمنية غالبـــا ما يتم
صنعها باســـتخدام مكونات طازجة، وتحتوي
على تشـــكيلة شـــهية مثل طبق المنـــدي الذي
إعداده يرجع أصله إلى مدينة حضرموت ويتم
باســـتخدام الدجاج أو لحم الضأن اللذين يتم
مزجهما مع التوابـــل  الخاصة، وغالبا ما يتم

طهـــي المنـــدي فـــي تنـــور يكون
على شـــكل حفرة في الأرض 

الأجانب لا يقاومو

حرص المغترب
دول العالم علــــى ا
يمنيــــة ولقيــــت إق
اليمنيــــة والعربيـــ
عليهــــا من أبناء ه
الديكــــورات التي ع
المعمــــاري اليمنــــ
المطاعم والبدء في
لذة الأكلات المتنو
مدينة روت ففي
اليمنيون والجاليــ
دار اليمــــن، وه
شباب يمنيون

اللذيذة.

و
ا
م
ل
ا

لروائية ذكريــــات البرام عن 
لاية بروكلين، وقصة مطعم 
د، الــــذي وجدتــــه مزدحما 
شيرة إلى أن غالبية مرتادي 
جانــــب، وتشــــرح الجو في

ت كلها سلتة وفحسة
صــــور مــــا أحلاها عن 
ران.. وعلى الرغم
غير ومتواضع، 
لا ومريحــــا مــــع 

الخدمة الممتازة وابتسامة العاملين 

العديد من أحيــــاء المدينة كمنطقة الفاتح أو 
بيلوك دوزو، لتجعلك تشــــعر بأنك تســــير في
إحــــدى المــــدن التاريخية العريقــــة كصنعاء 

وعدن وحضرموت وتعز ومأرب.

اليمنيـــة متنـــوع من جميـــع الـــد
إضافة إلى المواطنين الأتراك، لكن
اليمنيين هي الأكبـــر بطبيعة الح

المطاعم تقدم الأصناف اليمنية.
ولفت إلـــى أن جميع الطهاة ل
مطاعمـــه يمنيـــون، مشـــيرا إلـــى
القليـــل من الصعوبات
ولو مكونات  توفير 
كونهــ اليمنية، 
على أن يكون ال
في أقرب صورة

في اليمن.

اللذيذة.
وكتبــــت ال
رحلتها إلى ولا
اليمن الســــعيد
بشكل كامل، مش
المطعــــم من الأج
المطعم ”الطاولات
وخبــــز يمنــــي، ص
اليمــــن في الجــــدر
من أن المطعم صغ
لكنــــه كان جميــــلا
و الممتازة الخدمة
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} الربــاط - يعـــرّف القانـــون المغربـــي فـــي 
الفصـــل (103.13) العنف ضد المـــرأة ”كل فعل 
مـــادي أو معنـــوي أو امتناع أساســـه التمييز 
بســـبب الجنس، يترتب عليه ضرر جســـدي أو 
نفســـي أو جنســـي أو اقتصادي للمرأة“، وقد 
ناضلت الحركات النسائية وفعاليات المجتمع 
المدني من أجـــل إقرار هذا القانـــون لمحاربة 
ظاهرة العنف ضد النســـاء فـــي المغرب، ومن 
بين النقاط الـــواردة فيه تجريم الطرد من بيت 
الزوجية، وتجريم التحرش الجنســـي المرتكب 
من قبل الزميل في العمل أو الشـــخص المكلف 

بحفظ النظام العام والأمن العمومي.
ويهدف المشـــروع الذي تقدمت به بســـيمة 
الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة 
والتنميـــة الاجتماعية، إلـــى تطبيق مقتضيات 
المـــواد 10 و11 و13 و15 مـــن القانـــون رقـــم 
(103.13) المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، 
وذلـــك من خـــلال تحديد تركيبـــة خلايا التكفل 
بالنساء ضحايا العنف على مستوى المصالح 
المركزيـــة واللاممركـــزة لقطاعـــات حكوميـــة 
وإدارات محددة، وكـــذا تحديد ممثلي الإدارات 
بهذه الخلايا المحدثة على مســـتوى المحاكم 
الابتدائية ومحاكم الاســـتئناف، وأيضا تحديد 
تأليف اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا 
العنـــف، إضافة إلـــى تحديد ممثلـــي الإدارات 
باللجـــان الجهويـــة والمحلية للتكفـــل بهؤلاء 

النساء.

ومن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة 
لمحاربة العنف ضد النســـاء مطالبة الناجيات 
مـــن الاعتـــداء بالعنـــف رفـــع دعـــوى قضائية 
للحصـــول على الحماية، ولا يســـتطيع ســـوى 

القليل منهن فعل ذلك، كما أنه لا يُحدد واجبات 
الشـــرطة والنيابة العامة وقضاة التحقيق في 
حالات العنف الأســـري، أو تمويل مراكز إيواء 

النساء.
ومـــن الإيجابيـــات التي جاء بهـــا القانون 
المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تجريمه 
للأفعال التي تشكّل عنفا ضد المرأة، كالامتناع 
عن إرجاع الزوج المطـــرود إلى بيت الزوجية، 
والإكراه علـــى الزواج، وتبديد أموال الأســـرة 
بســـوء نيـــة، وتشـــديد العقـــاب على أشـــكال 
التحرش الجنســـي، ووضع إطار قانوني لعمل 
خلايا التكفـــل بالنســـاء المعنفـــات، واعتماد 
تدابير إجرائية حمائية جديدة، من قبيل إبعاد 
الزوج المعتدي، ومنع الاقتراب من الضحية أو 
من ســـكنها أو الأبناء، وإشعار المعتدي بمنعه 
من التصرف في الأموال المشـــتركة للزوجين، 
وكذا تجريـــم التحرش الجنســـي المرتكب من 
قبـــل الزميل فـــي العمل أو الشـــخص المكلف 

بحفظ النظام العام والأمن العمومي.
ويعترف قانـــون المغرب المُتعلق بمحاربة 
العنف ضد النســـاء ببعض أشـــكال الإســـاءة 
التي تواجهها نســـاء كثيرات من قبل أزواجهن 
وأســـرهن، حســـب روثنا بيغوم باحثة حقوق 
المرأة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
في هيومن رايتس ووتش، لكن على المغرب أن 
يُعالج الثغرات لضمان حماية جميع الناجيات 
من الإســـاءة، وقيـــام الشـــرطة والنيابة العامة 

بعملها.
وجـــاء التصديـــق على مشـــروع مرســـوم 
متعلـــق بمحاربة العنف ضد النســـاء، حســـب 
ســـعيدة بلحديد، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق 
النساء بورزازات، للتخفيف من مظاهر التمييز 
الصـــارخ الممارس ضد المرأة بما يشـــكله من 
مس بحرمتها الجســـدية وســـلامتها البدنية، 
وانتهاكا صارخا لحقوقها الإنســـانية، موردة 
أن الإحصاءات سجلت ارتفاعا مهولا ومتزايدا 
في وتيرة العنف، ما جعل من الضروري وضع 

مشروع القانون والتصديق عليه.
ويمكن تسجيل عدة مقتضيات إيجابية في 
القانون المتعلـــق بمحاربة العنف ضد المرأة، 
من قبيل؛ تجريم الطرد من بيت الزوجية، تجريم 
التحرش الجنسي المرتكب من قبل الزميل في 
العمل أو الشخص المكلف بحفظ النظام العام 

والأمن العمومي، إلخ… من المقتضيات المشار 
إليها أعلاه.

كما تهم المقتضيات التي أتى بها المرسوم 
تحديـــد ممثلـــي الإدارات باللجـــان الجهويـــة 
والمحليـــة للتكفـــل بالنســـاء ضحايـــا العنف 
تفعيلا للمادتيـــن 13 و15 من هذا القانون، وقد 
راعت تركيبة مختلف اللجان والخلايا الحرص 
علـــى تنزيل أحكام القانون رقم 103.13 إشـــراك 
كل المتدخليـــن في مجـــال محاربة العنف ضد 
النســـاء والوقاية منه وحماية الضحايا، وذلك 
بوضـــع آليـــات منســـجمة لتنســـيق الجهود 

تحقيقا لأهداف هذا القانون.
والتضامـــن  الأســـرة  وزيـــرة  وأشـــارت 
إلـــى  الاجتماعيـــة،  والتنميـــة  والمســـاواة 
المرجعية الأساسية المعتمدة لمحاربة العنف 
ضد النساء، وفي مقدمتها الدستور الذي ينص 
على حظر كل أشـــكال التمييـــز، وضمان الحق 
في الســـلامة الجســـدية والمعنوية، إلى جانب 
التزامات البرنامج الحكومي الذي أولى عناية 

خاصة للنهوض بأوضاع النساء وحمايتهن.

وأضافت الوزيـــرة أن الاتفاقيـــات الدولية 
التي صـــادق عليها المغـــرب، تقع ضمن نفس 
المرجعيات خاصة اتفاقية القضاء على جميع 
أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة والبروتوكول 
الاختيـــاري الملحق بها، وذلك وفـــق مقاربات 
تتكامل فيها المقاربـــة الحقوقية مع المجالية 
والتشـــاركية مع التماســـك الاجتماعي المبني 
على التماســـك الأســـري، مؤكدة علـــى اعتماد 
مداخـــل متعـــددة تحقـــق الوقايـــة والحمايـــة 

والتكفل والتمكين.
ســـجل عضو نادي قضاة المغرب، سعدون 
أنـــس، أن صـــدور القانون المتعلـــق بمحاربة 
العنـــف ضد المرأة، في حـــد ذاته يعتبر خطوة 
إيجابية في اتجاه محاربة ظاهرة العنف التي 
اســـتفحلت بشـــكل كبير في المجتمـــع عموما، 

وفي مواجهة المرأة بشكل خاص.
المســـؤولة  ذكـــرت  الســـياق  ذات  وفـــي 
الحكوميـــة بســـيمة الحقـــاوي بالمكتســـبات 
المتحققة في مجال محاربة العنف ضد النساء، 
حيث يتم العمل على التقائية وحكامة مختلف 

الجهـــود المبذولة (الخطـــة الحكومية إكرام 1 
وإكـــرام 2، واتخاذ التدابيـــر النهائية من أجل 
إخراج الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف 

ضد النساء 2018-2030).
وفي مجال التشـــريع والحمايـــة القانونية 
تـــم اعتمـــاد 7 قوانين، وهي القانـــون المتعلق 
بمحاربة العنف ضد النســـاء منذ 12 ســـبتمبر 
2018، وقانون مؤسســـات الرعاية الاجتماعية، 
والقانـــون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشـــر 
والقانون المتعلق بهيئـــة المناصفة ومكافحة 
كل أشكال التمييز، والقانون المتعلق بإحداث 
والطفولـــة  للأســـرة  الاستشـــاري  المجلـــس 
والقانـــون المتعلـــق بإقـــرار مقتضيـــات تهم 
المســـاواة ومكافحة التمييز والصور النمطية 
علـــى مســـتوى الاتصـــال الســـمعي البصري، 
والقانون المتعلق بتحديد شـــروط التشـــغيل 
بالنسبة للعاملات والعاملين المنزليين والذي 
دخل حيّز التنفيذ في 2 أكتوبر 2018، بالإضافة 
إلى قانون صندوق التكافل العائلي ومشروعيْ 

قانونيْن متعلقيْن بالأراضي السلالية.

ــــــق بمحاربة العنف ضد  صادقــــــت الحكومة المغربية مؤخرا على مشــــــروع مرســــــوم متعل
النســــــاء، ويُجرّم القانون الجديد بعض أشــــــكال العنف الأســــــري، ويرسي تدابير وقائية، 
ويُوفــــــر حماية جديدة للناجيات. ويجرّم هذا القانون العديد من الاعتداءات التي يمكن أن 

تكون المرأة ضحيتها سواء في البيت ومن أفراد الأسرة أو في العمل والفضاء العام.

[ وتيرة العنف ضد النساء تسجل ارتفاعا متزايدا  [ التشريع الجديد يجرّم الطرد من بيت الزوجية والإكراه على الزواج
مرسوم مغربي جديد ينتصر للنساء ضد العنف الأسري

فرحة الانصاف

المرســـوم جاء للتخفيف من مظاهر 
ضـــد  الممـــارس  الصـــارخ  التمييـــز 
المرأة بما يشكله من مس بحرمتها 

وسلامتها البدنية

◄

} تونــس - تقدمـــت وزارة المـــرأة والأســـرة 
والطفولـــة بمقترح قانونـــي يتمثل في إضافة 
فصل جديد لمجلة الجنسية التونسية، يهدف 
إلى تمكين الراشـــدين المولودين خارج تونس 
من أم تونســـية وأب أجنبي من الحصول على 
الجنسية التونســـية بمقتضى تصريح ودون 

التقيد بآجال محددة.
وأوضحت مستشارة وزيرة المرأة والأسرة 
والطفولـــة وكبار الســـن ناهـــد الراجحي، في 
تصـــرح لوكالة الأنباء التونســـية، أن الأحكام 

الانتقالية الـــواردة بالفصل 4 من القانون عدد 
55 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 والتي أصبحت 
في حكـــم العدم وغير قابلة للتنقيح أو الإلغاء، 
قيدت هـــذه الفئـــة بآجـــال محـــددة للمطالبة 
بالجنســـية التونســـية وذلـــك خـــلال الســـنة 

الموالية لصدور هذا القانون أي 2010-2011.
وشـــددت علـــى أن تقييـــد هـــذه الفئة من 
البالغين سن الرشد في تاريخ صدور القانون، 
بآجال محددة للمطالبة بالجنســـية التونسية 
وحرمانهـــم من التمتـــع بهذا الحـــق أمر غير 

مقبول وســـيؤثر حتما على علاقتهم انتمائهم 
إلى الوطن وعلى حياتهم الخاصة.

وبينت أن هـــذا التنقيح يأتـــي تناغما مع 
توصيات رئيس الجمهورية في خطابه بتاريخ 
13 أوت 2017 والمتعلقـــة أساســـا بمراجعـــة 
النصوص التشـــريعية والترتيبيـــة في اتجاه 
تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة والقضاء 

على كل أشكال التمييز.
كمـــا ينـــدرج فـــي إطـــار تكريس مـــا ورد 
بالفصليـــن 21 و46 مـــن الدســـتور مـــن إقرار 

بالمســـاواة في الحقوق والواجبات والالتزام 
المحمـــول علـــى الدولـــة بحمايـــة الحقـــوق 
دعمهـــا  علـــى  والعمـــل  للمـــرأة  المكتســـبة 

وتطويرها.
وكان مجلـــس الـــوزراء قـــد صـــادق، في 8 
مارس 2019، على المقتـــرح القانوني المتعلق 
بإضافة فصل جديـــد 14 مكرر في القانون عدد 
55 لســـنة 2010 المؤرخ في غرة ديســـمبر 2010 
على أن تتم إحالته على مجلس نواب الشـــعب 

خلال الأيام القادمة.

جمال

} يمنح زيت الورد البشـــرة مظهرا نقيا 
ونضـــرا وملمســـا ناعمـــا ويضفي على 

الشعر لمعانا وبريقا.
الألمانـــي  التجميـــل  فنـــان  أوضـــح 
باتريـــك مالدينجـــر أن زيـــت الـــورد يعدّ 
مثاليـــا للبشـــرة الجافة، التـــي تميل إلى 
الشـــوائب؛ حيـــث إنه يعمل علـــى تهدئة 
البشـــرة المتهيجة ويحـــارب الالتهابات، 
ويساعد على تحفيز سريان الدم، كما أنه 
يعمل على ترطيب البشـــرة، وذلك بفضل 

احتوائه على حمض ألفا-اللينولينيك.
ويمتاز زيت الورد أيضا بتأثير مضاد 
 A للأكسدة بفضل احتوائه على فيتامين
والبيتـــا كاروتيـــن، وبالتالـــي فهـــو يعدّ 
سلاحا فعّالا لمحاربة التجاعيد والندوب 

والبقع الصبغية.
ويمكن وضع زيـــت الورد على الوجه 
مباشـــرة أو إضافته إلى مســـتحضرات 
العناية اليومية، كمـــا يمكن إضافته إلى 
جل الاستحمام أو ماء الاستحمام أو إلى 

لوشن الجسم.
وللحصـــول علـــى شـــعر لامـــع يمكن 
إضافـــة زيت الـــورد إلى الشـــامبو، كما 
يمكن مزجه مع زيت جوز الهند لتحضير 
ماســـك للشعر لمدة 15 دقيقة؛ حيث يعمل 
هذا الماســـك علـــى تهدئة فـــروة الرأس 

المتهيجة  ويمنح الشعر بريقا.

زيت الورد.. سر جمال 
البشرة والشعر

} ربما مع الاحتكاك الثقافي والتطور 
التكنولوجي الهائل الذي نعيشه الآن، انتقلت 
إلى البشر ثقافات، وسبل حياة أفضل تساعد 
على الحفاظ على عمر الإنسان بصورة أطول 

وتحرص على صحة أوفر عن ذي قبل، بات 
العمر المتوقع للإنسان أكبر بكثير مما كان 

عليه أجدادنا.
لكن بالفعل يتفاوت عمر الإنسان من 

دولة لأخرى، ومن مدينة لغيرها داخل نفس 
الدولة، فكثيرا من الملوثات المتربصة 

بصحة الإنسان وعمره تقبع في المدن، ذلك 
الغول الذي يرهبوننا منه دائما، متدثرين 

بريف طيب.
حقيقة راسخة بأن أهل الريف يتمتعون 
بصحة أفضل، وعمر أطول من أهل المدن، 

ذلك لاستنشاقهم هواء نقياً، وتناولهم طعاما 
صحيا، مع انعدام المؤثرات المدنية من 

الضغوطات النفسية والعوامل المحبطة، 
والانكسارات، والهزائم النفسية، القاضمة من 

مزاجات البشر وصحتهم العقلية والنفسية.
كذلك تمتع أهل الريف ببيئة صحية 

خالية من تلوث الهواء، عوادم السيارات، 

نفايات المصانع المتهالكة، ضعف شبكات 
المياه، والصرف الصحي، ملوثات المدينة 

العمر،  التي توصف بكونها ”تقصف“ 
وتقضم من سنوات حياة بعض البشر أكثر 

من اللازم، تلك المدن المتهمة بالغواية، 
وأن بداخلها ”نداهة“ تخطف أهل البندر، 

والحضر، يدخلونها بدهشة وانبهار يدومان 
طويلاً، ولا تفك أسرهم إلا بعد سنوات.

هل تؤثر طبيعة المكان على عمر 
الإنسان؟ سؤال ربما تبادر لبعض الأذهان 
في نظرة تحليلية عميقة لقياس مستويات 
أعمار أهل بعض البلدان ومقارنتها ببلدان 

أخرى، قد لا يصل مواطنوها لسن معين، 
وتقصف أعمارهم باكراً، فتكون فترة 

الشباب هي مرحلتهم العمرية الوحيدة التي 
يتوقف عندها قطارهم، ومن يصل منهم 

لمتوسط أعمار أطول، تصل للخمسينات 
والستينات فهم محظوظون بالتأكيد، مع 

كونهم قلة لا يمكن التعويل عليها.
دراسة طبية أجراها فريق علماء دولي، 

الطبية، مفادها  ونشرتها دورية ”ذا لانست“ 
أن الأماكن تؤثر في حياة البشر.

حلل الباحثون المهتمون بيانات صحية 
تخص أشخاصا من 195 دولة، خلصوا 

إلى أننا في المتوسط نستشعر العديد من 
بواعث القلق المرتبطة بالعمر عند سن 

الخامسة والستين في المتوسط، وهذا 
السن المعترف به كعمر شيخوخة مفترض.

وتوصل الباحثون إلى أن مشاكل 
صحية كفقدان السمع والنوبات القلبية 
وانتكاسات الأعصاب، يمكن أن تصيب 
الإنسان في أعمار متفاوتة وفقا للمكان 

الذي يعيش فيه، وأن الفارق بين مَن 
يشيخون بشكل طبيعي، ومَن يشيخون 
مبكرا قد يصل إلى نحو ثلاثة عقود أو 

يزيد، وهذا ما يحدث في دول تعاني 
هشاشة المنظومة الصحية.

وتكشف الدراسة عن أن الزيادة في 
متوسط طول الأعمار في مراحل متقدمة من 
السن يمكن أن تكون بمثابة فرصة أو تهديد 
لإجمالي مستوى رفاهية السكان، وذلك على 
حسب المشكلات الصحية المرتبطة بالتقدم 

في السن التي يختبرها هؤلاء السكان، 
بغض النظر عن العمر الزمني.

وحدد الباحثون 92 مرضا، يقود إلى 
انحدار لا يمكن التصدي له في الصحة 

الجسدية والنفسية، وأكثر هذه الأمراض 
انتشارا هي تلك المرتبطة بالقلب والأوعية 

الدموية والسرطان.
ترتكز الدراسة على عدة مؤشرات ذات 

ثقل ملموس كمتوسط الدخول ومستوى 
التعليم، وإجمالي معدل الخصوبة. بينما 

تشهد دول نامية ذات مستوى اجتماعي 
وديموغرافي منخفض متوسطات أعمار 

أقل، إلا أنها تعاني أيضا آثار الشيخوخة 
في أعمار مبكرة.

قد تنم معدلات الوفيات، ومتوسط 
الأعمار في بعض البلدان عن ترهلات 
حكومية، وضعف بنى صحية وبيئية 

أساسية، وتؤكد بأن دولة ما، فشلت في 
الحفاظ على مواطنيها بصحة جيدة 

بمنأى عن الأمراض والاعتلالات الجسدية 
والنفسية، وساهمت في تحقيق طفرة في 

مجال الصحة ومتوسط عمر الإنسان.
الغريب أننا في البلاد العربية دائمو 
الدعاء لبعضنا البعض بالسعادة وطول 

العمر، بيد أن كثيرا من هذه البلدان 
”تقصف“ عمر شعبها. فمصر الموصوفة 

بأم الدنيا، والتي كانت ملاذا آمنا قبل أن 
يتخلى عنها اللقب لتراجع مستوى الرعاية 

الصحية وتزايد الهموم الحياتية التي 
يعيشها مواطنيها.

يا ليت حكومات بعض الدول العربية 
تراعي هذه المسألة، وتعيد النظر في مثل 

هذه الدراسات التي تؤكد على أن الغرب 
لم يعد يفكر فقط في تحقيق مستوى أداء 
سياسي وإداري ناجح، بل بات يبحث في 

جلب السعادة والعمر الطويل لمواطنيه.

بلاد تقصف العمر
رابعة الختام
كاتبة مصرية
الختا ة ا
ري ب

هل تمنح الجنسية لأبناء المهاجرات التونسيات من آباء أجانب

ممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



} الربــاط - يمـــر أغلـــب مدربـــي المنتخبات 
العربية بفترة شـــد انتباه يتخللها تركيز كليّ 
على أبرز النجوم العـــرب المحترفين في أغلب 
الدوريات ســـواء منها الأوروبيـــة أو العربية، 
وذلـــك لتجهيـــز القائمات قبل موعـــد انطلاق 
نهائيـــات الأمم الأفريقية. وفـــي مقابل العمل 
الذي يقوم به المدربون، يضاعف اللاعبون من 
مجهوداتهم ويظهرون بمســـتويات لافتة مما 
يصعب على المدربين مهمـــة الاختيار بين هذا 
وذاك لشـــغل هذه الخطة، وهو ما يتســـبب في 
إربـــاك بعض المدربين لاختيـــار أبرز العناصر 

التي سيدخلون بها غمار المنافسة.
ويزداد الضغط على المدير الفني للمنتخب 
المغربـــي هيرفـــي رينارد مـــع اقتـــراب موعد 
نهائيـــات أمم أفريقيـــا المقبلـــة لتجهيز قائمة 
اللاعبـــين، خصوصا في ظـــل المجهود اللافت 
الـــذي يبذلـــه عبدالـــرزاق حمدالله ويوســـف 
العرابـــي، وهمـــا نجمـــا ”منتخـــب الأســـود“ 
المحترفـــان على التوالي في الســـعودية وقطر 

وذلك بسبب أرقامهما التهديفية المرتفعة.
وتســـبب الظهـــور المتواضـــع للمنتخـــب 

المغربـــي في آخر مباراتـــين أمام مالاوي في 
تصفيات الكان وودية الأرجنتين وفشله في 
هز شباك منافسيه، في ازدياد الضغط كي 

لا يتكرر سيناريو النسخة السابقة 
والخـــروج من ربـــع النهائي 

أمـــام الفراعنـــة. وتضاعفت شـــعبية اللاعب 
عبدالـــرزاق حمدالله مؤخرا أكثر من الســـابق 
بعـــد قيادته ناديه النصر إلـــى صدارة ترتيب 
الدوري الســـعودي بعد إسقاط منافسه الهلال 
في مبـــاراة مجنونة، واصـــل خلالها المغربي 
تألقـــه وســـجل هدفا من الثلاثة التـــي فاز بها 

ناديه.

واحتل حمداللـــه صدارة هدافـــي الدوري 
الســـعودي بـ٢٢ هدفا، ليصبـــح أول لاعب في 
التاريخ يســـجل ١٥ هدفا أو أكثر في ٥ دوريات 
مختلفـــة في موســـم واحد بدأها مـــن المغرب 
ثـــم النرويج مـــرورا بالصين وقطـــر وانتهاء 
بالســـعودية. كما أنه تجاوز هذا الموســـم 
٣٠ هدفا في كل المسابقات التي شارك 
فيها رغم ظهوره المتأخر مع النصر.

دعـــوة  رفـــض  حمداللـــه  وكان 
رينـــارد مؤخـــرا لحضـــور معســـكر 
الأســـود لأســـباب عائلية لم يصدقها 

المتتبعـــون، ورد عليهـــا رينـــارد فـــي مؤتمـــر 
صحافي بأنه موقف يلزم اللاعب نفسه.

ويتفوق النجم المغربي خلال العام الحالي 
على أفضـــل المهاجمين في الدوريـــات الكبرى 
مثـــل الفرنســـي كليليان مبابـــي والأرجنتيني 
أغويرو وكريم بنزيمة، إضافة إلى الســـنغالي 
ساديو ماني والذين لم يصل معدلهم التهديفي 

لما حققه حمدالله.
ولم يتوقف عداد حمداللـــه عند هذا الحد، 
إذ يعـــد أول لاعب خلال العام الحالي يســـجل 
سوبر هاتريك في مناســـبتين، كما أصبح أول 
لاعـــب مغربي يســـجل ٢٠ هدفا فـــي ٣ دوريات 

مختلفة.
ويطالب قطاع واســـع من جماهير الأسود 
بتدخـــل فـــوزي لقجـــع، رئيـــس اتحـــاد الكرة 
المغربـــي، في قصـــة حمدالله مع رينـــارد، كما 
فعـــل مع حكيم زياش عندمـــا فرض على ريناد 

الانتقال إلى هولندا لمصالحته.
وبدوره واصـــل يوســـف العرابي عروضه 
الرائعـــة بالـــدوري القطري مع نـــادي الدحيل 
وصيف المسابقة خلف نادي السد، بعدما سجل 

في مرمي الأخير ليصل ٢٥ هدفا هذا الموسم.
وأصبـــح العرابـــي أول لاعب يســـجل ١٠٠ 
هـــدف في تاريخ الدحيل ليكـــرر ما فعله داخل 
نـــادي غرناطـــة الإســـباني بأن غـــادره بعدما 

أصبح هدافه التاريخي.
ويملك العرابي ١٥ هدفا مع منتخب الأسود، 
وهو أفضل هدافي الجيل الحالي متقدما على 
حكيم زياش صاحـــب ١٢ هدفا، وخالد بوطيب 
بــــ١٠ أهـــداف، إلا أن رينارد تجاهله لأســـباب 

غامضة.
ويملـــك حمدالله والعرابي فـــي رصيدهما 
هذا الموسم أكثر من ٦٠ هدفا، وهو ما يضاعف 
٤ مرات ما سجله المهاجمون الأساسيون داخل 
الأسود على غرار خالد بوطيب ورشيد عليوي 

وأيوب الكعبي ويوسف النصيري.
ويأمـــل الجمهـــور المغربـــي في مشـــاهدة 
الثنائـــي حمدالله والعرابي في مســـابقة أمم 
أفريقيا بمصر، بســـبب نجاعتهمـــا التهديفية 
وتجربتهمـــا الكبيـــرة، ويرى أنهمـــا يعتبران 
أفضل من الأسماء التي يثق فيها رينارد والتي 

لا تقنع منذ فترة.
وكان هذا الثنائي من بين أساسيي المنتخب 
المغربي في عهد المدرب الســـابق بادو الزاكي، 
قبل أن يتجاهلهما رينارد بحجة نشاطهما في 
دوريات خليجية ”متواضعة“ كما صرح مرارا.

} تونــس - يخوض الملعب التونســـي اختبارا 
صعبـــا الثلاثـــاء، عندمـــا يســـتضيف نظيره 
الصفاقســـي فـــي ثمـــن نهائـــي كأس تونس. 
كافـــة  علـــى  مفتوحـــة  المواجهـــة  وســـتكون 
الاحتمـــالات بعدمـــا أزاح البنزرتـــي من كأس 

تونس بعد الفوز عليه بهدف دون رد.
وسيحرص شـــكري الخطوي مدرب الملعب 
التونسي على مواصلة المغامرة في سباق كأس 
تونس بعدما ســـمحت وزارة الداخلية، للفريق 

باللعب أمام جماهيره. 
وفـــي المقابل ســـيكون الصفاقســـي بقيادة 
مدربـــه الهولنـــدي رود كـــرول حريصـــا علـــى 

مواصلة مسيرته بثبات.
ويمني الصفاقســـي النفس بالذهاب بعيدا 
في مشـــوار الكأس بعدما بلغ ربع نهائي كأس 
الكونفيدرالية الأفريقية، لكن يجب عليه تخطي 
عقبة الملعب التونسي الذي تعادل معه في لقاء 

الجولة الثامنة للدوري التونسي. 

وســـتجمع المباراة الثانية فـــي ثمن نهائي 
كأس تونس بين الأفريقي ونظيره نجم المتلوي. 
وتبدو حظوظ فريق باب الجديد وافرة لمواصلة 
الدفـــاع عن لقبـــه، خاصة وأنه لـــم يعرف طعم 

الهزيمة منذ قدوم المدرب فيكتور زفونكا.

وســـيضع الأفريقي ثقله في هذه المســـابقة 
لإنقاذ موســـمه، حيث بات بعيدا عن المنافســـة 
علـــى لقب الـــدوري المحلي كما غادر مســـابقة 
دوري أبطـــال أفريقيـــا. وفي المقابـــل، فإن نجم 
المتلوي، سيبحث عن المفاجأة في ملعب المنزه.

} دبي - أشـــعلت الجولـــة الــــ18 مـــن دوري 
الخليـــج العربي أجـــواء الصـــراع الدائر على 
القمة والقاع، وكان شباب الأهلي أكبر مستفيد 
بصعوده إلى المركز الثالث، فيما لا يزال ترتيب 

فرق القاع دون تغيير.
ونجح الشـــارقة في تعزيز صدارته لترتيب 
فرق دوري الخليـــج العربي بالفوز على ضيفه 
الجزيـــرة 3-2، ليرفع بذلك رصيده إلى 46 نقطة 
ويحافـــظ علـــى ســـجله خاليا مـــن الهزائم في 

المسابقة.
وبقي فارق النقاط بين الشـــارقة وبين أقرب 
منافسيه العين الذي نجح في الفوز على ضيفه 
الفجيرة 2-1 ليرفع رصيده إلى 38 نقطة ويبقى 
في المركز الثاني، فيمـــا ظل الفجيرة في المركز 

الثاني عشر برصيد 13 نقطة.
وواصل الوحـــدة طموحه بالبقاء قريبا من 
المشـــاركة في دوري أبطال آســـيا 2020، بفوزه 
على الإمارات 2-0، وحافظ على بقائه في المركز 
الخامـــس، فيما لا يزال فريـــق الإمارات يواجه 
خطـــر الهبوط بوجوده في المركز الثالث عشـــر 

قبل الأخير برصيد 12 نقطة.

وأكـــد الهولنـــدي هينـــك تـــين كات، مدرب 
الوحدة، أن فـــوز فريقه على الإمارات وســـيلة 
جيدة للضغط والاســـتمرار نحـــو التواجد بين 
رباعي القمة. وقال تين كات ”سنواصل الضغط 
علـــى شـــباب الأهلي دبـــي والجزيرة وســـوف 

نستمر في القتال وبقوة على المركز الثالث“.
وأضاف ”لم يكن فوزنا على الإمارات سهلا، 
لأنه لعب بأســـلوب دفاعي قوي ومحكم ولكننا 
فـــي النهايـــة حققنا الفوز، وهـــو المهم في هذا 

التوقيت الصعب من البطولة“.
واحتـــل بني يـــاس المركز الســـادس بفارق 
المواجهات المباشـــرة عن الوحـــدة، بفوزه 1-3 
علـــى عجمـــان، والذي يحتـــل المركز التاســـع 

برصيد 23 نقطة، ووسع بني ياس الفارق بينه 
وبين الوصل الذي حل سابعا بفارق المواجهات 

المباشرة عن عجمان.
وكانت الجولة، قد شـــهدت فوز الوصل 1-2 
علـــى الظفرة، والذي تراجع إلـــى المركز الثامن 
وفي رصيـــده نفس العدد 23 نقطـــة، وفوز دبا 
الفجيـــرة على ضيفه النصر 2-1، وهو ما يهدد 
النصر بالدخول إلـــى دوامة الهبوط وأدى إلى 

إقالة مدربه الإسباني بينات سان.
ويحتل النصر المركز الحادي عشـــر برصيد 
17 نقطـــة، وجـــدد دبـــا الفجيرة أملـــه بالبقاء، 
بتحقيقه فوزه الثاني هذا الموســـم، ولكن عليه 
المزيـــد من العمـــل للخروج من المركـــز الأخير، 

والذي يحتله حاليا برصيد 8 نقاط.
وعبر محمد الخديم، مدرب دبا الفجيرة عن 
ســـعادته بالفوز. وقال المـــدرب الإماراتي ”كنا 
نحتاج الفـــوز الذي حققنـــاه، واعتبره خطوة 
مهمة لتعزيز حظوظنـــا، في الابتعاد عن المركز 

الأخير بالدوري“.
فتـــرة  خـــلال  الكبيـــر  ”العمـــل  وأضـــاف 
التوقف، مهد الطريـــق أمامنا لتحقيق العلامة 
الكاملـــة، كما أن الروح القتالية صنعت الفارق، 

وساعدتنا في الفوز على النصر“.
وفـــي المقابـــل قال الإســـباني بينات ســـان 
خوسيه، المدير الفني للنصر، ”لم نقلل من قيمة 
دبـــا الفجيرة، واللمســـة الأخيرة تســـببت في 
عـــدم نجاحنا، في إضافـــة المزيد من الأهداف“. 
وأضاف ”ركلة الجزاء المحتســـبة لخصمنا غير 
صحيحة.. يجب أن نسعى لتحسين موقعنا في 

الدوري، بعد الخسارة الرابعة على التوالي“.
ويحتدم الصـــراع الدائر علـــى لقب هداف 
الـــدوري هذا الموســـم بين العديد مـــن النجوم، 
حيـــث  نجح الأرجنتيني المخضرم سبســـتيان 
تيجالـــي مهاجم الوحدة فـــي القفز إلى صدارة 
الترتيـــب مناصفـــة مـــع علي مبخـــوت مهاجم 
الجزيـــرة. وتمكن تيجالي من تســـجيل هدفين 
للمبـــاراة الثانية على التوالـــي ليصل إجمالي 
أهدافـــه إلى 17 هدفا، بينمـــا عجز مبخوت عن 
هز شباك الشـــارقة، وفي المركز الثالث يتواجد 
ويلتون ســـوارس مهاجم الشـــارقة برصيد 16 

هدفا.
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{مابيدي خارج حســـاباتي والأمر لا يتعلق بعدم رغبته بتجديـــد عقده مع الرجاء. لقد راهنت على 

الشباب، ونحاول الاستفادة من جميع اللاعبين بالفترة الحالية}.

باتريس كارتيرون
المدير الفني للرجاء البيضاوي المغربي

{لـــم نقدم الأداء المطلوب، وكان الفريق ســـيئا جـــدا.. وهذا يعود إلى الضغـــوط الكبيرة على 

اللاعبين، نتيجة البحث عن التواجد في المربع الذهبي}.

سامي الطرابلسي
مدرب السيلية القطري رياضة

} دبي – أقـــال نـــادي النصـــر صاحب المركز 
الحادي عشر في الدوري الإماراتي لكرة القدم 
مدربه الإســـباني بينات ســـان خوســـيه بعد 
الخســـارة المفاجئة أمام دبـــا الفجيرة الأخير 

1-2 ضمن المرحلة الثامنة عشرة.
وأكـــد النصر فـــي بيان له تكليـــف المدرب 
البرازيلي للفريق الرديـــف كايو زاناردي لكي 
يتولى مهمة الإشراف على الفريق الأول، علما 
أنه ســـبق أن اســـتلم المهمة مؤقتـــا بعد إقالة 

الصربـــي إيفـــان يوفانوفيتش في ديســـمبر 
الماضي، قبل أن يتم التعاقد مع سان خوسيه.

وفشل ســـان خوســـيه في تحقيق أي فوز 
خلال سبع مباريات قاد خلالها النصر، خمس 
منهـــا في الـــدوري، ومباراتان في مســـابقتي 

كأسي الإمارات والرابطة.
وجاءت الخســـارة أمام دبا الفجيرة لتدق 
ناقـــوس الخطـــر للنصر الـــذي يحتـــل المركز 
الحادي عشـــر برصيد 17 نقطة، وبفارق أربع 

نقاط عـــن آخر مراكز الهبوط (الثالث عشـــر). 
وتعاقـــد النـــادي الأزرق مـــع بينـــات ليتولى 
منصب المدير الفني لمدة موسم ونصف، إلا أن 
الإســـباني فشل في الخروج بالفريق من مأزق 

النتائج السلبية في الموسم الحالي.
وقال سان خوســـيه بعد المباراة ”بالتأكيد 
ترتيـــب الفريق محبط للجمهـــور ولكل محبي 
النصـــر، وســـنعمل على تحســـين الوضع في 

المباريات المقبلة“.

زاناردي مدربا جديدا للنصر الإماراتي

النجم المغربي يتفوق على مهاجمين 

مثـــل مبابي وأغويـــرو وبنزيمة الذين 

لـــم يصـــل معدلهـــم التهديفـــي لما 

حققه حمدالله

◄

النـــادي الصفاقســـي يمنـــي النفس 

بالذهـــاب بعيدا في مشـــوار الكأس 

كأس  نهائـــي  ربـــع  بلـــغ  بعدمـــا 

الكونفيدرالية الأفريقية

◄

هاليب تضايق أوساكا بترتيب المحترفات

محترفو الدوريات العربية صداع يؤرق رينارد

صراع القمة والقاع يشعل التنافس على لقب الدوري الإماراتي
[ العين يواصل حصد الانتصارات للاقتراب من المتصدر  [ شباب الأهلي المستفيد الأكبر بصعوده إلى المركز الثالث

} باريــس - اقتربت الرومانية سيمونا هاليب 
من اســـتعادة صدارة ترتيب رابطة المحترفات 
بعدما ضيّقت الخناق علـــى اليابانية ناومي 

أوساكا الأولى بصعودها من المركز الثالث 
إلـــى الثانـــي، نتيجة وصولها الأســـبوع 
الماضـــي إلى الدور نصف النهائي لدورة 

ميامي.
وأصبحت الرومانية التي تصدرت 

ترتيب المحترفين لـ64 أسبوعا بين 
26 فبراير 2018 و27 يناير 2019، 
على بعد 239 نقطة من أوســـاكا 
التي خرجت مـــن الدور الثالث 

لدورة ميامي.
عاما)   21) أوساكا  وعجزت 
حتى الآن عن تكرار المســـتوى 
الـــذي ظهـــرت بـــه فـــي بطولة 
أســـتراليا بداية هذا العام حين 
توجـــت باللقـــب على حســـاب 
التشـــيكية بتـــرا كفيتوفـــا، إذ 
خرجت بعـــد مبـــاراة واحدة 

فقـــط في دبي، ثـــم من ثمن 
نهائـــي دورة إنديان ويلز 
وصولا إلى خسارة الدور 

الثالث في ميامي.

وكان لـــدورة ميامـــي تأثيرهـــا الكبير على 
ترتيب المصنفات العشـــرين الأوليات، إذ طرأت 
تعديلات علـــى جميع المراكز باســـتثناء 
أربعـــة وكانـــت التشـــيكية كارولينـــا 
بليســـكوفا الأكثـــر تقدما فـــي نادي 
الأوليـــات بتقدمهـــا ثلاثـــة  العشـــر 
مراكز، لتصبح رابعة نتيجة وصولها 
إلى نهائي ميامي حيث خســـرت أمام 
الأســـترالية أشـــلي بارتي التي صعدت 

بدورها مركزين وأصبحت تاسعة.
وفي الرجال اســـتعاد السويســـري 
روجيه فيدرر، الـــذي حقق الأحد 
مســـيرته  فـــي  الــــ101  لقبـــه 
ميامي  لدورة  بطلا  بتتويجه 
للألف نقطة، المركز الرابع في 
المضرب  كرة  لاعبي  تصنيف 
الاثنين،  الصـــادر  المحترفـــين 
بعدمـــا كان خســـره لصالـــح النمســـاوي 

دومينيك تييم الشهر الماضي.
وتـــوج اللاعب السويســـري المخضرم 
بطلا لميامي على حســـاب الأميركي جوني 
إيســـنر بطل الموســـم الماضي، محققا لقبه 
الرابع في الدورة والثامن والعشرين 

في دورات الماسترز للألف نقطة.

يكتســــــي التنافس على لقب الدوري الإماراتي هذا العام طابعا خاصا بدأ يلوح أساسا في 
آخــــــر الجولات، وذلك بوقوف الفرق على مســــــافة واحدة بما يعــــــزز فرص الجميع في رفع 

اللقب الأغلى. 

كتيبة خارقة للعين   

حيرة بادية 

هينك تين كات:

سنواصل الضغط وسوف 

نستمر في القتال على 

المركز الثالث

وتســـبب الظهـــور المتواضـــع للمنتخـــب 
في آخر مباراتـــين أمام مالاوي في المغربـــي
تصفيات الكان وودية الأرجنتين وفشله في
هز شباك منافسيه، في ازدياد الضغط كي 

لا يتكرر سيناريو النسخة السابقة
والخـــروج من ربـــع النهائي

بالســـعودية. كما أنه تجاوز هذا الموســـم
كل المسابقات التي شارك هدفا في ٣٠
فيها رغم ظهوره المتأخر مع النصر.
دعـــوة رفـــض  حمداللـــه  وكان 
رينـــارد مؤخـــرا لحضـــور معســـكر
الأســـود لأســـباب عائلية لم يصدقها

ة صدارة ترتيب رابطة المحترفات 
ت الخناق علـــى اليابانية ناومي
ى بصعودها من المركز الثالث 
ي، نتيجة وصولها الأســـبوع
ى الدور نصف النهائي لدورة 

تصدرت ت الرومانية التي
رفين لـ64 أسبوعا بين
،2019 و27 يناير 20
 نقطة من أوســـاكا
 مـــن الدور الثالث 

.
عاما)   21) أوساكا 
ن تكرار المســـتوى 
رت بـــه فـــي بطولة 
داية هذا العام حين 
قـــب على حســـاب 
تـــرا كفيتوفـــا، إذ 
د مبـــاراة واحدة 
ي، ثـــم من ثمن
ة إنديان ويلز
خسارة الدور 

يامي.

ترتيب المصنفات العشـــرين الأولي
تعديلات علـــى جميع المراك
أربعـــة وكانـــت التشـــيك
بليســـكوفا الأكثـــر تقدم
العشـــر الأوليـــات بتقد
مراكز، لتصبح رابعة نتي
إلى نهائي ميامي حيث خ
الأســـترالية أشـــلي بارتي
بدورها مركزين وأصبح
وفي الرجال اســـتعاد
روجيه فيدرر، الـــذي
فـــ الــــ101  لقبـــه 
ل بطلا  بتتويجه 
للألف نقطة، المر
لاعبي تصنيف 
الصـ المحترفـــين 
بعدمـــا كان خســـره لصالـــح
دومينيك تييم الشهر الماضي.
وتـــوج اللاعب السويســـ
بطلا لميامي على حســـاب الأم
إيســـنر بطل الموســـم الماضي
الدورة والثام الرابع في
في دورات الماسترز ل

الصفاقسي يختبر قوته بكأس تونس



23

} رومــا – أكد كارلو أنشـــيلوتي المدير 
الفنـــي لفريق نابولـــي الإيطالـــي أنه لا 
يستطيع التكهن بمشوار الفريق في مسابقة 
الـــدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ خصوصا أنه 
ســـيواجه خصما عنيـــدا مثل نادي أرســـنال 

الإنكليزي في ربع النهائي.
وفي إجابة عن ســـؤال عما إذا كان نابولي 
هو المرشـــح للفوز بالدوري الأوروبي، قال 
أنشـــيلوتي ”إنه لشـــرف لي أن أعتبر من 
بين المرشـــحين للفـــوز بالبطولة، لكن 
أمامنـــا ربع نهائي صعـــب جدا.. أنا 
مقتنع بأننا ســـنصل إليـــه في حالة 
جيدة، لكـــن علينا أن نلعـــب بكثافة.. 

أرسنال لن يكون سهلا“.

وواصـــل ”لم نكن متأكدين ما إذا كان روما 
ســـيلعب بطريقة (3-3-4)، لكن بعد ذلك، رأينا 
كريستانتي خلف دجيكو، لذلك وضعنا هساي 
في وضع أعمق، وبنينا اللعب بشكل مختلف“.
وعاد نابولي وصيف البطل وثاني الترتيب 
منتصرا من معقل روما للموسم الثالث تواليا، 
معقـــدا مهمة نـــادي العاصمة بالمشـــاركة في 

دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وأشاد أنشيلوتي بفريقه الذي ”لعب بشكل 
جيد جدا رغم أننا كنا ’لطفاء‘ جدا في الشـــوط 
الأول“، مضيفا ”تنتظرنا مهمة صعبة في ربع 
نهائي يوروباليغ (ضد أرســـنال الإنكليزي في 
11 و18 أبريل)، لكني أعلم بأننا ســـندخل إليها 

بوضع جيد. لن تكون الأمور سهلة“.

} باريس - يبدو ليون وباريس ســــان جرمان 
حامــــل اللقب الأقرب لبلوغ المبــــاراة النهائية 
لمســــابقة كأس فرنســــا لكــــرة القــــدم عندمــــا 

يســــتقبل الأول ضيفــــه ريــــن الثلاثــــاء 
واضعــــا نصب عينيــــه إنقاذ موســــمه، 
والثاني ضيفه نانت الأربعاء في ســــعيه 

لتحقيــــق الثنائية (الدوري والكأس 
المحليان).

وفي المباراة الأولى، يسعى 
ليون إلى تجديد فوزه على رين 
بعــــد 4 أيام علــــى لقائهما على 
الدوري  ضمــــن  الأخيــــر  أرض 

المحلي والذي حســــمه لصالحه 
بهدف وحيد سجله مارتن تيرييه، 

لكن مهمته لن تكون ســــهلة خصوصا 
أن ريــــن حســــم المباراتــــين الأخيرتين بملعب 
”بــــارك أولمبيــــك ليون“ فــــي الــــدوري المحلي 

وكلاهما بثنائية نظيفة.
ويحتــــل ليــــون المركز الثالث فــــي الدوري 
برصيــــد 56 نقطة متأخرا بفــــارق 4 نقاط عن 

ليل، ومازالت أمامه فرصة اللحاق بمنافســــه 
وحجز بطاقة التأهل المباشــــرة إلى مســــابقة 
دوري أبطال أوروبا التي ودعها هذا الموســــم 

على يد برشلونة الإسباني.
ويخوض ليون اللقاء في ظل إمكانية 
التجديــــد لمدربه برونــــو جينيزيو الذي 
ينتهــــي عقده فــــي يونيــــو المقبل. 
إلى  وأشــــارت صحيفة ”ليكيب“ 
إمكانية بقاء المدرب الفرنســــي 
في منصبــــه لعامين إضافيين، 
مع خيــــار التمديد لمدة عام في 
حال تأهل النادي الموسم المقبل 

إلى مسابقة دوري الأبطال.
الفائز  يســــعى رين،  وبالمقابل 
باللقب مرتين عامي 1965 و1971، إلى 
بلوغ المبــــاراة النهائية للمرة الأولى منذ عام 
2014 عندما خســــر أمام غانغــــان، ليبني على 
وصولــــه إلــــى ثمن نهائــــي مســــابقة الدوري 
قبل أن يخرج على يد  الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 

أرسنال الإنكليزي.

أنشيلوتي يبدي تخوفه من أرسنال

ليون وسان جرمان الأقرب

إلى نهائي كأس فرنسا

 56
نقطة رصيد ليون

 في المركز الثالث وأمامه 

فرصة التأهل لمسابقة 

دوري أبطال أوروبا

{أكيد يظهر علينا ضغط المباريات لكن من الضروري أن نقدم أفضل ما لدينا، ولا يوجد شـــيء 

بعقلية اللاعبين، فهم مستمرون بتقديم ما فعلوه في الموسم الماضي}.

بيب غوارديولا
مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي

{الناس تقول إننا نخســـر المباريات، لكن الفريق يغيب عن دوري الأبطال منذ ســـنوات، والأمر 

مهين عندما تتفاوض الجماهير مع لاعب لكي يرتدي قميص الفريق}.

لوتشيانو سباليتي
المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي رياضة

الثلاثاء 2019/04/02 - السنة 41 العدد 11306

مانشستر سيتي 

يواصل سياسة الضغط على ليفربول
[ حامل اللقب أمام فرصة مثالية لاستعادة صدارة الدوري الإنكليزي مجددا  

} لندن - يتابع مانشســــتر سيتي حامل اللقب 
في الموســــم الماضي إثــــارة التشــــويق وفرض 
ســــيطرته كمنافــــس شــــرس علــــى اللقــــب هذا 
الموســــم، في ظل فارق طفيف بنقطتين يســــهل 
تذليله أينما حصلت المفاجأة ووقع ليفربول في 

فخ السقوط. 
وســــيكون ســــيتي أمــــام فرصة لاســــتعادة 
صــــدارة الــــدوري من ليفربــــول، وذلــــك عندما 
يتواجــــه الأربعــــاء علــــى أرضــــه مــــع كارديف 
ســــيتي ضمن المرحلــــة الثالثــــة والثلاثين التي 
تفتتــــح الثلاثاء وتســــتمر حتــــى الاثنين المقبل 
وتتخللها مباراتان مؤجلتان للجارين تشيلسي 

وتوتنهام.
ويلعب سيتي مباراته ضد كارديف الأربعاء 
لأنه مدعو لمواجهة ضيفه برايتون الســــبت في 
الــــدور نصــــف النهائي لمســــابقة كأس إنكلترا، 
على غرار طرفي المباراة الثانية في دور الأربعة 
يفتتحــــان  اللذيــــن  وولفرهامبتــــون  واتفــــورد 
المرحلــــة 33 الثلاثــــاء ضــــد ضيفيهمــــا فولهام 

ومانشستر يونايتد على التوالي.
ويبــــدو ســــيتي مرشــــحا لوضــــع ليفربول 
تحــــت الضغط مجــــددا وإزاحته عــــن الصدارة 
حتــــى الجمعة حين يحل فريــــق ”الحمر“ ضيفا 
علــــى ســــاوثهامبتون، وذلك في ظــــل الفوارق 
الفنية الكبيرة بين فريق المدرب الإســــباني بيب 
غوارديــــولا وضيفــــه الويلزي الذي خســــر لقاء 

الذهاب على أرضه بخماسية نظيفة.
ويقبع كارديف في المركز الثامن عشر بفارق 
5 نقاط عن منطقة الأمان، لكنه أظهر الأحد ضد 
تشيلسي أنه قادر على مقارعة الكبار حين تقدم 
علــــى الفريق اللندني حتــــى الدقيقة 84 قبل أن 
يــــدرك الأخير التعــــادل ثم يخطــــف الفوز 1-2 

بهدف في الوقت بدل الضائع.
لكن في ظل الأهمية التي تكتســــيها المباراة 
بالنســــبة إلى ســــيتي الذي يحتل المركز الثاني 
بفــــارق نقطتين عــــن ليفربول المتصــــدر لكن مع 
مباراة مؤجلة يخوضها في 24 الشــــهر الحالي 
فــــي معقل جاره اللــــدود يونايتد، ســــيكون من 
الصعب جدا على كارديف الوقوف بوجه فريق 

الذي  خــــرج فائزا غوارديولا 
المراحــــل  السبع مــــن 

بينهــــا الأخيرة، 

انتصاران على أرســــنال 3-1 وتشيلســــي 0-6. 
ويمر ســــيتي بفترة رائعة، إذ فاز بـ19 من أصل 
المباريــــات العشــــرين التي خاضها منــــذ بداية 
العام الحالي في جميع المسابقات، وهو ينافس 
علــــى أربع جبهات إذ توج أيضا بكأس الرابطة 
ووصــــل إلى ربــــع نهائي دوري أبطــــال أوروبا 
حيث يواجه مواطنه توتنهام الشهر المقبل، إلى 
جانــــب بلوغه نصف نهائي الكأس ومنافســــته 

على لقب الدوري الممتاز.
وبعــــد الفوز علــــى فولهام 2-0 الســــبت في 
المرحلة 32، رأى غوارديولا أن ”مانشستر سيتي 
وليفربــــول قاما بعمل رائع حتى الآن. ســــتكون 
لدينــــا 80 نقطة قبل 6 مباريات مــــن النهاية إذا 

فزنا الأسبوع المقبل“.

وتابــــع ”ســــنقدم كل شــــيء للفــــوز. هويــــة 
المســــابقة لا تهم، ســــنحاول الفوز فــــي المباراة 
التالية“، أما ”بالنسبة لمواجهة كارديف سنقوم 

بتبديل اللاعبين، نحن بحاجة للجميع“.
وعن الســــعي لإحــــراز رباعية لم يســــبق أن 
حققهــــا أي فريــــق إنكليزي، قــــال غوارديولا ”لا 
أعتقــــد أن أحــــدا يتذمر (من وضــــع الفريق هذا 
الموســــم).. نحن جاهزون على الصعيد الذهني. 
أعتقد أن اللاعبين ليســــوا أغبياء، يعرفون أننا 
نعيش أشــــياء مــــن الصعب جــــدا تحقيقها، أن 
نصــــل إلى بداية أبريل وفي جعبتنا لقبين (درع 
المجتمــــع وكأس الرابطة) هذا الموســــم ونقاتل 
علــــى الثلاثــــة الأخرى، هم مدركــــون ذلك (حجم 

الإنجاز)“.
ورأى أن تحقيــــق الرباعية أمر ”صعب لكن 
نريد المحاولة. دعونا ألا نفكر كثيرا بالألقاب، بل 
بما هو التالي. التالي بالنسبة لنا هو كارديف. 
لنتحضــــر جيــــدا وأن ندخل كالماكينــــة من أجل 

الفوز، اللعب..“.
وعلــــى ملعــــب ”مولينيو ســــتاديوم“، يأمل 
مانشســــتر يونايتد الإفادة في تراجع مســــتوى 

مضيفــــه ولفرهامبتــــون من أجــــل تحقيق ثأره 
منه حين يواجهه الثلاثاء، وذلك بعد أن تســــبب 
فريق المدرب البرتغالي نونو ســــانتو بإخراجه 
مــــن الدور ربع النهائي لمســــابقة الكأس بالفوز 

عليه 2-1 منتصف الشهر الماضي.
ولم يذق ولفرهامبتون طعم الفوز سوى مرة 
واحدة في المراحل الست الأخيرة التي تخللتها 
خســــارته أمام هادرســــفيلد، وبيرنلي الســــابع 
عشــــر، ما يجعل يونايتد مرشحا لتحقيق فوزه 
الثانــــي تواليا منذ قــــرار إدارة النادي بتثبيت 
المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير بعقد 
لثلاثــــة أعوام، بعد أن اســــتلم المهمــــة في بادئ 
الأمر بشــــكل مؤقــــت حتى نهاية الموســــم خلفا 

للبرتغالي جوزيه مورينيو.
وقاد سولســــكاير فريقه إلى 15 فوزا في 19 
مباراة، وللعودة إلى المنافســــة على مركز مؤهل 
لدوري أبطال أوروبا التي بلغ فيها أيضا الدور 
ربع النهائي حيث يواجه برشــــلونة الإســــباني 

بعد أسبوعين.
ورأى قلــــب الدفاع فيل جونــــز أن ما يقدمه 
يونايتد بإشــــراف سولســــكاير يذكــــره بحقبة 
المدرب الأســــطوري السير الاســــكتلندي أليكس 
فيرغوســــون، مضيفا لموقع النــــادي ”يمكنك أن 
ترى أوجه التشــــابه بين الآن وتلــــك الفترة. إنه 
شيء لطيف، منعش ونحن نستمتع به جميعا“.

واعتبــــر ابــــن الـــــ27 عاما الذي تــــوج بلقب 
الدوري الممتاز تحت إشــــراف فيرغوســــون عام 
2013، أن ”أولــــي قــــام بعمل رائع منــــذ أن جاء 
إلينــــا. يمكنك أن ترى ذلك فــــي وجوه اللاعبين 
كل يــــوم في التدريب. لكن يجب أن نحرص على 
اســــتمرارنا في التحســــن. لدينــــا منصة جيدة 
للبناء عليها ونأمل أن نتمكن من إنهاء الموســــم 
بقــــوة. نحن نفهــــم بالضبط ما يريــــد، والعكس 

صحيح، وهذا الأمر يأتي بثماره“.
وكشــــف أن ”اللاعبــــين يســــتمتعون بكــــرة 
القــــدم. إنه أمــــر مثير، نحن نســــير في الاتجاه 
الصحيــــح..“. ويتقارع مانشســــتر يونايتد مع 
الثلاثي اللندني توتنهام وأرســــنال وتشيلسي 
علــــى التأهل إلى مســــابقة دوري أبطال أوروبا 

الموسم المقبل.
وســــتكون الفرصــــة قائمــــة أمــــام توتنهام 
لتعويض خســــارته الصعبة ضــــد ليفربول 2-1 
بهــــدف في الثواني الأخيرة جاء بنيران صديقة 
عبــــر مدافعــــه توبــــي الديرفيلد، وذلــــك عندما 
يتواجــــه الأربعــــاء مع ضيفه وجاره كريســــتال 

بالاس في مباراة مؤجلة من المرحلة 31.

يواصل مانشســــــتر ســــــيتي ضغطه على المتصدر ليفربول من أجــــــل الصعود مجددا إلى 
المركز الأول في الترتيب ولمَ لا استغلال أي عثرة قد يقع فيها الفريق الغريم لمتابعة زحفه 

نحو اللقب الثاني على التوالي في الدوري الإنكليزي.  

تحين الفرصة للمرور

فيل جونز:

اللاعبون يستمتعون بكرة 

القدم، ونحن نسير 

في الاتجاه الصحيح

} مدريــد – يتحين فريق برشلونة حامل اللقب 
ومتصدر هذا الموسم الفرصة لمتابعة زحفه نحو 
اللقــــب قبل قمته المرتقبة ضد مطارده المباشــــر 
أتلتيكو مدريد السبت المقبل، وذلك عندما يحل 
ضيفا علــــى فياريال الثلاثاء في افتتاح المرحلة 

الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويمنــــي برشــــلونة النفــــس فــــي مواصلــــة 
انتفاضته منذ تعادليه المتتاليين أمام فالنســــيا 
وأتلتيــــك بلباو، وتحقيق فوزه الســــابع تواليا 
للحفاظ على فارق النقاط العشــــر الذي يفصله 
عن مطارده المباشــــر أتلتيكو الذي يســــتضيف 

جيرونا الثالث عشر الثلاثاء أيضا.
ويخوض برشــــلونة أسبوعا ساخنا قبل أن 
يحل ضيفا على مانشســــتر يونايتد الإنكليزي 
في العاشــــر من أبريل الحالــــي في ذهاب الدور 

ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويحصد برشــــلونة الانتصار تلو الآخر في 
الآونــــة الأخيــــرة آخرها أمام جــــاره الكتالوني 
إســــبانيول عندما حسم الديربي بثنائية نظيفة 

لنجمه وهدافه الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ويغرد ميســــي خارج الســــرب هذا الموســــم 
بتســــجيله ٣١ هدفــــا فــــي الليغــــا، مبتعــــدا في 
صدارة لائحة الهدافين بفارق ١٣ هدفا عن أقرب 
مطارديــــه زميله في الفريــــق الكتالوني الدولي 

الأوروغوياني لويس سواريز.
وعلق مدرب برشــــلونة إرنســــتو فالفيردي 
على تألق ميســــي قائلا ”ميســــي هــــو اللاعب 
نفسه، سواء لعب في فريق أو منتخب. سيكون 
اللاعب نفســــه إذا لعب في أستراليا“ في إشارة 
إلــــى الانتقــــادات التي تنهال علــــى ”البرغوث“ 
فــــي بلاده بخصــــوص عدم تألقه مــــع المنتخب 

الأرجنتيني مثلما يفعل مع ناديه الكتالوني.
وكان ميســــي فجــــر جــــام غضبــــه الجمعة 
الماضي في وجــــه الانتقادات التــــي توجه إليه 
من جماهيــــر المنتخب الوطني، ليروي بأن ابنه 
البالغ من العمر ٦ أعوام لا يفهم ســــبب انتقاده 

في بلده الأرجنتين.
وقال ميســــي غاضبــــا في تصريــــح لإذاعة 
أرجنتينيــــة محليــــة ”أريــــد الفــــوز بشــــيء مع 
المنتخــــب وســــأواصل المحاولة. وســــألعب في 
جميع المسابقات المهمة. الكثير من الناس قالوا 
لي ألا أذهــــب وألا أعاني مرة أخــــرى“، مضيفا 
”ابني تياغو، البالغ من العمر ٦ سنوات، سألني 
عن ســــبب انتقادي في الأرجنتين. إنه يشــــاهد 
يوتيــــوب دائما ويســــألني ’لمــــاذا لا يحبونك؟‘. 

يجب أن يحصل ذلك ولكن لا يهم“.
لكن مهمة ميسي وناديه الكتالوني لن تكون 
في  مفروشــــة بالورود في ملعب ”لا سيراميكا“ 
فياريــــال كون الفريق المحلــــي الذي يصارع من 
أجــــل البقاء حيث يحتل المركز الســــابع عشــــر، 

اســــتعاد شــــيئا من بريقــــه في الآونــــة الأخيرة 
بفوزين متتاليين قبل أن يســــقط بصعوبة أمام 

مضيفه سلتا فيغو ٢-٣ في المرحلة الماضية.
وخلافــــا لمعاناته في الليغــــا، يبلي فياريال 
البلاء الحســــن في مســــابقة الدوري الأوروبي 
”يوروبــــا ليــــغ“ حيث بلغ الــــدور ربــــع النهائي 
وســــيلاقي مواطنه فالنســــيا في ١١ و١٨ أبريل 

الحالي.

ويسعى أتلتيكو مدريد إلى مواصلة ضغطه 
علــــى برشــــلونة عندمــــا يســــتضيف جيرونا. 
ويملــــك أتلتيكو فرصة الضغط على برشــــلونة 
كونــــه يلعب قبلــــه بســــاعتين وفوزه ســــيجبر 
الفريق الكتالوني على كسب النقاط الثلاث لأن 
الخسارة ستقلص الفارق إلى ٧ نقاط وستمنح 
الفرصــــة للممثل الثاني للعاصمة لتقليصه إلى 

٤ نقاط في حال هزمه برشلونة السبت المقبل.
وحذر مــــدرب أتلتيكــــو الأرجنتيني دييغو 
ســــيميوني برشــــلونة عقب الفــــوز الكبير على 
ديبورتيفو ألافيس ٤-٠ الســــبت، مشــــددا على 
أنه لا يــــزال يثق في قدرة فريقــــه على التتويج 

باللقب.
وقال ســــيميوني ”لا يمكننا أن نغفل حقيقة 
أننا مازلنا ننافس على لقب الدوري الإســــباني 
هذا الموســــم، ونحن نســــعى إلى المنافســــة في 

الليغا حتى أنفاسنا الأخيرة“.
ويحــــل ريــــال مدريــــد الثالث ضيفــــا ثقيلا 
الأربعاء على فالنســــيا في سعيه لتحقيق فوزه 
الثالــــث تواليــــا فــــي ٣ مباريات بقيــــادة مدربه 

العائد الفرنسي زين الدين زيدان.
وحقق النادي الملكي فوزا صعبا الأحد على 
هويســــكا صاحب المركز الأخير في مباراة غاب 
عنها أبرز نجومه خصوصا ثلاثي خط الوسط 
البرازيلي كاسيميرو والكرواتي لوكا مودريتش 
والألمانــــي طوني كــــروس، وأشــــرك فيها زيدان 

نجله لوكا أساسيا في حراسة المرمى.
وعلق زيدان على إشــــراكه تشــــكيلة الفريق 
الرديفــــة قائلا ”أنــــا لا أقوم باختيــــار اللاعبين 
الذين سيســــتمرون معنا الموسم المقبل. أحاول 
أن أشــــرك الفريق الأفضل لتحقيق الفوز. وبعد 
المباريــــات الدولية، فإن الراحــــة مهمة للاعبين 
الذيــــن ســــافروا للدفاع عــــن ألــــوان منتخبات 
بلادهم. هناك لاعبون بقوا ١٥ يوما هنا، لماذا لا 

نعطيهم فرصة اللعب؟“.

مراهن حقيقي على اللقب

برشلونة ممنوع من السقوط 

قبل قمة أتلتيكو بالدوري الإسباني

دييغو سيميوني:

لا يمكننا أن نغفل حقيقة 

أننا مازلنا ننافس على لقب 

الدوري الإسباني

} رو
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الصعب جدا على كارديف الوقوف بوجه فريق 
الذي خــــرج فائزا غوارديولا 
المراحــــل السبع مــــن 

بينهــــاالأخيرة، 

لنتحضــــر
الفوز، اللع
وعلــــى
مانشســــتر
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تتجمـــع الغربـــان فـــي حديقة  } موســكو – 
تاينيتسكي داخل جدران الكرملين المبنية من 

القرميد الأحمر، وتصدر أصواتا مزعجة.
إلا أنـــه عندمـــا تأتـــي ”ألفا“ وهـــي أنثى 
طائـــر الباز (نوع مـــن الصقـــور) البالغة 20 
النسر  عاما بريشـــها الرمادي برفقة ”فيليل“ 

البومة، تهرب تلك الغربان بدقائق قليلة.
ويقول أليكســـي فلاسوف البالغ 28 عاما، 
وهـــو واحد من العاملين فـــي خدمة الكرملين 
للطيـــور ”الهدف ليـــس التخلص من الغربان 

بل إخافتها وإبعادها“.
وهذه الوحـــدة المميزة التي أنشـــئت في 
العام 1984، تضم العشـــرات من الطيور ومن 
بينها طيـــور الباز وصقور الشـــاهين، وهي 

تعتبر جزءا من خدمة الحرس الفيدرالي.
وتقضـــي وظيفـــة هذه الطيـــور الجارحة 
بحماية الكرملـــين، إحدى أقدم قلاع العصور 
الوســـطى في أوروبا التـــي كانت بمثابة مقر 
والرؤســـاء  الســـوفيتيين  والقادة  القياصرة 
الروس الآن، وقد أصبحت أحد مواقع التراث 

العالمي لليونسكو.
ويوضح فلاســـوف وهـــو يحمـــل ”ألفا“ 
بيـــده واضعا قفازا ”يمكـــن أن تنقل الغربان 
عـــددا كبيرا مـــن الأمراض قد تشـــكل خطرا 
على صحة الإنسان وتســـبب ضررا بالقباب 
الذهبيـــة عن طريق خدشـــها وتـــرك فضلات 
عليها“. ويضيف أن الغربان قد تكون ”مثيرة 

للشغب وعدوانية“ في تفاعلها مع البشر.
وتســـبب الطيور مثل الحمـــام والغربان 
فـــي بعض الأحيان مشـــكلات فـــي العاصمة 

الروسية، ســـواء بنقرها الأزهار أو تغطيتها 
المباني التاريخية بالفضلات.

وبالنســـبة إلـــى حـــراس الكرملـــين، من 
الأســـهل إخافة هـــذه الطيـــور وإبعادها من 

تنظيف فضلاتها.
ووفقا لمذكـــرات بافل مالكـــوف الذي كان 
المســـؤول عن المباني في ذلـــك الوقت، خلال 
الحقبة السوفيتية، لجأ حراس الكرملين إلى 

إطلاق النار على الغربان.
وجـــاء في المذكـــرات أيضـــا أن الحراس 
الذين كانوا يشـــعرون بالملـــل كانوا يطلقون 
النـــار علـــى ”أســـراب الغربـــان التـــي كانت 
على الأشـــجار“ حتى وضـــع لينين حدا لهذه 
الممارسة قائلا إنها ”إهدار للذخيرة الثمينة“.

وحاول الكرملين لفترة إخافة الغربان من 
خلال تســـجيلات لأصـــوات الطيور الجارحة 

لكن هذا الأمر لم ينجح.
لذلـــك، قـــرر الحـــراس اســـتخدام طيور 
جارحـــة بعد قـــراءة تقاريـــر عـــن فعاليتها. 
والآن أصبحت هـــذه الطيور مقيمة دائمة في 

الكرملين وهي تخضع لأشهر من التدريب.
ويقول فلاسوف ”كل نوع من الطيور لديه 
طريقتـــه الخاصة فـــي الصيد. فطيـــور الباز 
مثلا سريعة جدا في المسافات القصيرة، لذلك 

تستطيع التغلب على الغربان“.
أمـــا طيـــور النســـر البومـــة فهـــي، كما 
يقـــول مدرّبهـــا دينيس ســـيدوجين البالغ 34 
عاما”صياد ليلي وصامت تماما“، ووجودها 
وحده يكفي لمنع الغربان من تمضية الليل في 

المكان.

وتســـتخدم بعض فروع القوات المسلحة 
وشركات الأمن حول العالم الطيور الجارحة 
ليـــس فقط لإخافة الطيـــور المزعجة بل أيضا 

لإسقاط الطائرات دون طيار التي تحلق فوق 
مناطق محظورة. ويقول حراس الكرملين إنهم 
لا يســـتخدمون الطيور الجارحة حاليا لذلك 

(إســـقاط الطائرات دون طيار)، موضحين أنه 
أمر صعب وأقل فعالية من التقنيات الحديثة 

المستخدمة مثل التشويش الإلكتروني.

يحلّق طائر الباز بين القباب الذهبية للكرملين ناشــــــرا الذعر بين الغربان التي تغط على 
الأشــــــجار القريبة، وهو واحد من عشرات الطيور الجارحة التي تعتبر جزءا من الحرس 

الفيدرالي والتي تقوم بمهمتها وهي حماية الكرملين في موسكو من الغربان.

حارس فيدرالي أمين

طائر الباز يحرس الكرملين من الغربان المزعجة

أن  إلـــى  دراســـة  توصلـــت   – كاليفورنيــا   {
اســـتخدام الأطفال المصابـــين بالتوحد نظارة 
غوغـــل مع تطبيق علـــى الهواتـــف الذكية قد 
يســـهل عليهم تمييز تعابير الوجوه والتفاعل 

الاجتماعي.
ووجـــد الباحثـــون أن هـــذا النظـــام الذي 
يعرف باسم (سوبر باور غلاس) يساعد هؤلاء 
الأطفـــال المصابـــين بالتوحـــد علـــى إدراك ما 

يحدث حولهم.
جاء ذلك بناء على تجربة أجراها الباحثون 
وشـــملت 71 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 و12 
عامـــا ويخضعـــون لعـــلاج معـــروف للتوحد 

يعرف بتحليل السلوك التطبيقي. يتضمن هذا 
العلاج عادة ممارسة تمارين معينة مثل عرض 
بطاقـــات على الطفل تحمل وجوها لمســـاعدته 

في التعرف على الانفعالات المختلفة.
واختار الباحثون بشـــكل عشوائي أربعين 
طفلا لتجربة نظام (ســـوبر باور غلاس)، وهو 
عبارة عن نظارة مع كاميرا وســـماعة ترســـل 
معلومات عما شـــاهده الأطفال وســـمعوه إلى 
تطبيـــق بالهواتف الذكية مصمم لمســـاعدتهم 
على فهم التفاعلات الاجتماعية والاســـتجابة 
لها. وقد يعاني الأطفال المصابون بالتوحد في 

تمييز الانفعالات والاستجابة إليها.

وبعد ســـتة أسابيع من اســـتخدام (سوبر 
باور غلاس) خلال جلســـات مدتهـــا 20 دقيقة 
لأربـــع مرات في الأســـبوع، وجد الباحثون أن 
الأطفال الذين حصلوا على هذا الدعم الرقمي 
حققوا نتائـــج أفضل في اختبـــارات للتكيف 
الاجتماعي والتواصل والسلوك من مجموعة 
المقارنة التي تضم 31 طفلا تلقوا فقط الرعاية 

العادية لمرضى التوحد.
ويمكن للآباء اســـتخدام التطبيق للتعرف 
على اســـتجابة أطفالهم لاحقـــا وإخبار الطفل 
بمـــدى براعته فـــي التعرف علـــى الانفعالات 

والاستجابة لها.

} لنــدن – يســـتعد الأميـــر البريطاني هاري، 
حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، وزوجته 
الممثلـــة الأميركيـــة ميغـــان ماركل لاســـتقبال 
طفلهما الأول ولا تنقصهما بالتأكيد العلامات 
التجاريـــة الفاخـــرة التـــي سيشـــتريان منها 

مستلزمات الوليد من الملابس واللعب.
ومن بين هذه المســـتلزمات الفاخرة أسرّة 
مصممـــة خصيصـــا وســـترات مـــن صـــوف 
الكشمير والحصان الخشبي الهزاز التقليدي. 
وتتنافـــس مجموعـــة من العلامـــات التجارية 

علـــى تلبيـــة احتياجـــات الوالدين مـــن هذه 
الأشياء الفاخرة باهظة الثمن.

وقالـــت كيـــت فرويد رئيســـة تحرير مجلة 
”بيبي أنـــد ليتل لندن“ المعنية بشـــؤون الطفل 
والأمومـــة ”أصبحت ســـوقا كبيـــرة. ودعمت 
العائلـــة المالكة ذلـــك لأنها تعطـــي العديد من 
هـــذه العلامات التجارية مكانـــة دولية“. ومن 
بين الشركات التي تعرض مستلزمات المواليد 
شركة سومو الإسبانية التي يبلغ ثمن دميتها 
الصغيرة المصنوعة مـــن الذهب والألماس مئة 

ألف يورو (112240 دولارا). وســـرير 
مطلي بالذهب من عيار 18 يبلغ ثمنه 
60 ألف يورو. وتقدم شـــركات أخرى 
حشـــايا فارهـــة أو مقاعـــد أطفـــال 
مطلية بالذهب أو شخشـــيخات من 

الفضة.
ولم يكشف هاري وميغان، عن 
تفاصيل كثيرة أثناء الحمل. فقد 
قال الزوجان إنهما لا يعرفان نوع 

الجنين.

نظارات غوغل تعدل سلوك الأطفال المصابين بالتوحد

تنافس تجاري لتوفير النعيم للمولود الملكي البريطاني

} نحــــن ـ معشــــر الكذابين الصغــــارـ بدأنا 
نُحــــرم مــــن الاحتفــــال بيــــوم ”الكــــذب“ في 
الأول من أبريل من كل ســــنة، وذلك لأســــباب 
أهمهــــا أن كل الأكاذيب باتت قابلة للتحقيق 
والتصديــــق، فقدت البريق وســــحر الابتكار 

والخيال والإدهاش.
كان أسلافنا في شطحاتهم، يتحلق بهم 
جمهور غفيــــر ومندهش على الــــدوام، وهم 
يزعمون بأنهم شــــاهدوا بشــــرا يســــحبون 
النقــــود من الحيطــــان، ويحلفــــون بأنهم قد 
لمحوا كائنات تطير دون طيار، وأناســــا من 
”أهــــل الخطــــوة“، يتحــــاورون ويتســــوقون 
ويتداوون، وحتــــى يتحاربون ويتصالحون 

وهم في بيوتهم، وعلى الأرائك يجلسون.
الآن، وقــــد أصبح كذابــــو الماضي مجرد 
جماعة من العرافين الفاشلين (وإن صدقوا)، 
يمكن للعالــــم أن يعلن على المــــلأ أن ”حبال 
الكذب باتت قصيرة“ أمام هول ما يحدث من 
خروقات علمية، يركض خلفها الخيال لاهثا 

ولا يدركها.
لا تزال العامة تســــتخدم عبارة ”شــــيء 
مثــــل الكــــذب“ للدلالــــة على الدهشــــة وعدم 
القدرة علــــى التصديق، أما اليــــوم، فعليها 
أن تســــتبدل هذا التعبير بكلمة ”شــــيء مثل 
للتدليل علــــى أن الكذب في محاولة  الواقع“ 
مجاراتــــه للمنجــــز العلمي، يشــــبه جــــرّارا 

زراعيا يسابق قطارا سريعا. 
ماذا بوســــعكم اليوم أن تكذبوا يا معشر 
الأقليــــة المتبقية من عشــــاق الخيال الذي لم 
يعد جامحا، وكبا كبوة واحدة، بسبب عجزه 
وقصوره أمام مختلــــف الغرائب والعجائب 
التي تدهش بها البشــــرية نفسها كل يوم ثم 
تســــتيقظ في اليوم التالــــي على ما هو أكثر 

عجائبية وغرائبية.
للكذابــــين الكلاســــيكيين إلا  لــــم يتبــــق 
الاستعانة بالعلم لتطوير وتهذيب أكاذيبهم، 
لكــــن التكنولوجيــــا ســــوف تقــــول لــــك عبر 
كل  فــــي  البحــــث،  ومحــــركات  التطبيقــــات 
لحظــــة اســــتنجاد: عزيزي الكــــذاب.. مهلا.. 
إن أكذوبتك ”قد ســــبق لها أن تحققت فعلا“ 
أو هــــي ”قابلة للتحقيق“ فــــي الأيام القليلة 
القادمة.. ابحث لك عن كذبة غيرها وشــــكرا 

لاتصالك.
هل أصبــــح الكذب عملة نــــادرة حقا، أم 
أنه صار يتســــرّب من خلال ”حقائق علمية“، 
تكرّس زيفا من نوع آخــــر، مفاده أننا اليوم 
نصدق كي نكذب، في حين أن أســــلافنا كان 

يكذبون كي يصدقون ويُصدّقون؟
أعذب الأشعار وأرق القصص والروايات 
في التاريــــخ هي ”أكذبها“، لذلــــك، قال والد 
الروائي غابرييل غارســــيا ماركيز، لأصدقاء 
ابنه الذي كان ينعته بـ“الفاشل“، قبل سطوع 
نجمه ”أنتم تقولون إنه، وربما سوف يكون 
روائيا شــــهيرا.. حســــنا، أظنني أعرف ذلك، 
لقد كان منذ طفولته كذابا لا يُشق له غبار“. 
لقــــد كان لكــــذب ”أيام زمــــان“ طعم آخر، 
يشبه طعم فواكه وخضروات ما قبل الأسمدة 
والبيوت البلاستيكية.. فلنعد للكذب بصدق 

وشهية، ودون منكّهات صناعية.

صباح العرب

كان للكذب 
طعم آخر

حكيم مرزوقي

صبب

اعترفت النجمة الفرنسية إيفا غرين (38 سنة) بأنها تعاني من الشعور بعدم الأمان مع مرور السنوات لأن عملها 
كممثلة يعتمد على المعجبين بها وتقبلهم لشكلها. وتحتفل الممثلة حاليا بتصدر فيلمها الجديد {دمبو} 

إيرادات السينما في أميركا الشمالية.

<

ظهـــرت فـــي هولندا مســـاء الأحد  } لاهــاي – 
لقطات منســـية تبـــينّ النجم الســـابق في فرقة 
”بيتلـــز“ جون لينـــون وزوجته يوكـــو أونو في 
سنة 1969 على سرير فندق في أمستردام حيث 

كانا يمضيان شهر العسل.
وقـــد أمضى الزوجـــان أســـبوعا كاملا في 
الســـرير في جناح الفندق حيث كانا يستقبلان 
الصحافيين عاريين تحـــت عنوان ”النضال من 
أجل الســـلام“، وهـــو ما أثار ضجة سياســـية 

ولقي تغطية إعلامية كبيرة حينها.
وكانت صور لجون لينون وزوجته الجديدة 
على ســـرير الفندق فـــي أمســـتردام قد حققت 
انتشارا كبيرا حول العالم حينها، إلا أن الجزء 
الثاني من وثائقي صوّره صحافيون لم ينشـــر 
سوى مرة واحدة بعيد تمضيتهما شهر العسل 

قبل أن يضيع التسجيل في الأرشيف.
وهذه الصور هي من الجزء الثاني المصوّر 
بالألوان في إطار وثائقي أخرج ســـنة 1969 عن 
محطتي جون لينون ويوكو أونو في أمستردام 
وفيينا. ويظهر المغني الشهير وزوجته ممددين 
ويتناولان طعـــام الفطور ويدخنان الســـجائر 

ويدليان بمقابلات.
وعاد الفيلـــم للظهور علـــى هامش الذكرى 
الســـنوية الخمسين لهذه الوقائع. وكادت بكرة 
الفيلم تتعرض للتلف أثناء تنظيف محفوظات 
التلفزيـــون العـــام الهولنـــدي ”كـــي أر أو“ في 
الثمانينات، لكنها أنقذت في اللحظات الأخيرة 

بفضل موظف كان يعمل في المحطة.

} فتاتان عراقيتان تلتقطان صورة ضمن احتفالات الآشـــوريين المســـيحيين بعيد رأس السنة الآشـــورية ”أكيتو“، في مدينة دهوك الكردية، على بعد 
حوالي 430 كم من العاصمة العراقية بغداد، في 1 أبريل 2019.

إحياء لقطات لجون لينون 
{يناضل من أجل السلام}

المستخدمة مثل التشويش الإلكتروني.لجارحة حاليا لذلك 

من اســـتخدام (سوبر 
دقيقة  20 ـــات مدتهـــا
وع، وجد الباحثون أن 
على هذا الدعم الرقمي 
ي اختبـــارات للتكيف 
والسلوك من مجموعة 
طفلا تلقوا فقط الرعاية 

خدام التطبيق للتعرف 
 لاحقـــا وإخبار الطفل 
عرف علـــى الانفعالات

را). وســـرير
يبلغ ثمنه 18
ـركات أخرى 
عـــد أطفـــال
شـــيخات من

ميغان، عن 
لحمل. فقد
رفان نوع

 لأن عملها 
دمبو}
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